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للى أبناء وطننا الكريم : 


ما زالت الأمم بأحاديث أبطاطا مغرمة واوعة؛ وما برحت الشعوب الى أخبار 
عظائها شيقة نزوعة ؛ وقد أتاح الله لهذه الأمة فى رأس أسرتها الحاكة بطلاً ممن 
تضن عثله الأيام ؛ ويزدان بقصته تاريخ الأنام . ولكن الذى يدعو الى العجب أن 
تخاو مكانبنا العربية من كتاب قاتم بذاته يتعرض لهذا الموضوع الشائق؛ وينناول 
سيرة هذا النابغة المظيم . اذلك ماكدت أعثر على هذه الرسالة ؛ وأتصفح ما حوت 
من لذيذ الأنباء وممتع الأخبارء وأستطلم ما تضمنت من صادق النظرات وصائب 
الأقوال ٠‏ وأتبين منها مبلغ اههام الغريين بسيرة بطلا الآ كبر ٠‏ وشدة شغفهم 
بالوقوف على غوامض أسراره وبواطن أحواله ؛ حتى اتضح لى مكان الفائدة من 
تقل هذه الرسالة الى العربية . فاقترحت على صديق الفاضل : المؤرخ المقتدر 
سلم أفندى حمسن أن تقوم بترجتها ونشرها؛ فباشرنا العمل على ثقة بأن الكتاب 
- مم صذر جءه وضيق نطاقه - سيقع من قاوب المصر يينكافة , موقم الماء من ذى 
الغلة الصادى . 1 لوجر ان كن هذا العءلالصغير, فانحة الاههام بتارمح ذلك 
البطل اككبير ؛ حتى تبرز صورته نصب أعيننا فى الموضم اللائق » وحتى تؤثر سيرته 
فى نفوسنا الآثر الواجب 2 ل ا اععى 


القأهرة فى ١‏ رءضال سنة /ا1 ١‏ 


ولد السير شارلس هرى ؛ وهو ثانى أنجال الآرل دمور: فى الثانى والعشرين 
من شهر نوشير سنة 01865 وتلق العلوم فىكلية ايتون وجامعة 1كسفورد , ونال 
درجته فى الحادية والعشرين من عمره ؛ ثم قضى فى السياحة بضم سنين يننقل فى 
أنحاء أوروبا وشعال أمريكا؛ وعين بعد ذلك حاجيًا فى حاشية الملكة فيكتوريا 
ول نمض الآ أشهر قلائل حت عين قبرمان القصر سه سنة 18*4 . وهو صاحب 
مؤلفات جمة . وكان كثير الاختلاط برجال الادب؛ وطالما اختاف الى مائدة حوئيل 
روجر” حي ثكان يلتق بماكولى” وسيدنى سعيث” فى ميادين الحديث والمناظرة 

وفى سنة 1444 عين المستر مرى سكرتيراً للسفارة فى نابولى؛ ثم عين فى 
سنة 1845 قنصلاً عام لإرولة الاتجليزية فى مصر؛ وكان محمد على بومئذ لا يزال 
واليّا على وادي النيل . فكان الأثر المظم الذي انطبم فى عيره عن مقدرة ذلك 
الأمير وأعماله. والرأى اليل الذى استقرفى نفسه عن حسن سياسته وصواب خطته 
باعثين له على تدوين هذه الخواطر التى لاتزال الى اليوم عظيمة القيمة والفائدة نظرا 
الى تعمق صاحبها فىمعرفة أخلاق الشرقيين وتبحره فىدرس لفغات المشرق وار يخه 

وقد عثرنا بين مذكرات المستر مرى على الخبر ين التاليين وهما بدلان على أن 
أساليب مد على فى الحك لا تنطبق كل الانطباق على الطرق الحديثة المقبولة : - 


«ق مساء اليوم السابع من فبراير سنه 89م ١‏ دار ينى وبين عباس باش باشا حدبث 


9 4 جاعة من مشاهير أدباء الانجليز فى القرن ال التاسم ء عر 


طويل عن تاريخ اسرته ؛ فوقفت هن على كثير من الأخبار الغريبة عن أخلاق 
الأترالك وأحواط ..وصكان موه بتبسط فى الكلام بلا تحنظ ؛ فذكر لى إن أباه 
رن انا مات مسمومً بأمر مد على , قائلاً ان هذه حقيقة لايخالجها شك ولا 
ارتياب . فقلت له انى سممت بهذه القصة من قبل بيد انى كنت لا أصدقها على 
الاطلاتى ؛ لعلمى أن طوسون ما فتى' أحب أولاد مد على الى أببه 

« فأجاب الوالى قائلاً: ( عم لقد كا ن كذ اك زنااظواة ولك ااا حييد. ف 
نهاية الأمر على محبة الجيش اياه وأصبح يرى فى ذلك خطراً على نفسه ؛ فأصدر 
أمره بأن يسمُوه . وكان طوسون قد أولم ذات ليلة ولمة عظيمة, دارت فيها المترعات 
«ن الكؤوس والراقصات من القيان فبيما القوم لاهون فى تانيم ٠‏ شرب طوسون 
كاسين من افر كان السى قد دس له قيوماء فل بعتم ان كا دوارا فى رأسه قرقد 
فى فراشه وفاضت روحه بعد ست ساعات ) 

« فسألت سعوه عما اذا كان قد سعم من الأدلة ما يثبت وقوع هذه الفاجعة 
بامر همد على 

« فقال: نم ( عندى تلى ذلاك برعان قاطم لما تو فىطوسون انطلق الناععى 
بره على جناح النعامة الى الماهرة ٠‏ وبلم النبا فى الخال الى حاجب محمد على . ولا 
كان الحاجب جيل مقاصد سيده » ويخشى سوء العاقبة ان هو باغته بنعى ولده 
المحبوب . عمد الى اعلامه بالخبر على سبيل الحذر والا<تراس . فدخل على الوالى 
فى غرفته وقال : 


0 مولاى قد وافأنا الساعه حير عن طوسون باخا 5 


« فأجفل ممد على وقل : متى كان ذلك ..وكيف مات 09 ثم شرع يتظاهر 
بأد الحزن ومنتهى الجزع 


«وابشرغاس قئلاً 2« ذكيف انتطاع أن سس هن عبارة الحاحب أن 
ابنه» الذى كان فى شرخ الشباب وريعان الصحة ٠»‏ قد وافته المنية ءا لم يكن هم 
الآمر بقتله ؟ » 
« فأجبته معترفاً بأن الدليل قوى راج وقطعت الحديث فى هذا الشآن” 
٠ 50‏ - 51 ع . 


« ولا كنت قد أنست من معوه الرغية فى الحادثة سألته كن يوققنى على جاية 
الآمر فى ذلك السر الفامض : حقيقة نسب ابراهيم وصلته بمحمد على 

. « فأجابنى موه قائلاً : أنت تعلم أن ابراه يم ل يكن ن قط صديدًا للى » وقد كان 
وَكْد مد على ودأبه أن يبذر بيننا بذور العداوة والبغضاء . ولقد حاول ابراهم أن 
يقتلنى ؛ ولكن ذلك إن بمنعنى من قول المق فىصحة نسبه وصدق بنوته محمد على. 
وقد بلغنى النبأ الحق فى هذا الشأن من عجوزكانت تلوذ بالحريم أيام طفولتى . 


8. 0_0 
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وَكائك مرطعة لب وتحبى حا جما فاخيرتى ان مهد على تزوج باءرأته على أن 
عذراء» وأن أول موود رزقه منهاكان بننًا توفت وفى طفلة» وثانى مولود هو 
ابراهيم ٠‏ ومن هذه الزوجة رزق أيضا طوسون واسماعيل ونازلى هانم 


« وذ لى سموه أن ن عمد على فكراغ., رمرة فى اغتيال 0 ولا بدت فدد 
اغقال طوسوق :وامن اشتل :ارق القةاوكفة توكو عات 1 ق تان الققافةة دن 
عه الى الف 3 

وأقل من هذه ألقّصة امه وان 0 أقل مب دلالة على أخلاق > 
الشرئى الغيور على انقاذ ضروب الاصلاح ما .ويه المستر عرى عن #د على ثى 
موضع آخر من مذ كراته حيث يقول 


© ذكر الميرتى هذه القصة على غير هذا الوه مير تمد على من هذه ااتمة والجيرتى 
17-7 هو معلوم امد عادر هين على وكان عر وفا ادامل عليه 


0-7 4 00-2 

«كان الامسكدر 1 م لاحد المشايخ يحول دون تنقيد مشروع دن 
مشروغات المبانى الى وضمها محمد على . فأراد أن يزيل هذه المقبة من طريقه ء 
7 ى أنيصادم اججبور فعواطفهم الدينية . لخطر بباله تدبير مكنة من تنفيذ 
أو به دون أن خط من "كابة !ا الشييخ ومئزلته . وذاك أنه ع 7 علد عظيما 
0 الهال 3 اختار ليلة حالكة الظلام فأمرثم بهم الفريح وننانه هرة احرى ف 
ماق أكثر بلاعمة من مكانه الاول ٠.‏ وقبل مطلم الفج ركان الهال قد أخرجوا 
من المدديئة» فلما استيقظ السكان م يكن طم حدرية الما أطيره الر لمن الكراية 
نعل ضر نحه هن حية الأصلى ا 00 « 
وتقاب بعد ذلاك فىعدة 3 سياسة حجَ انول ل ف سئة 181/5 ) ا 
د 1ك سغيرا فى لشبونه . وقد توفى فى باريس وهوى التاسعة والعانين من عمره . 
ولسوف 5 على مدى الأيام كل من أمعك. اعد بصداقته فعرف َه تلاك 
المواهب الية المتتوعة وتلاك الشمائل الرقيةة الخلابة وذلك العطف: والمواساة لكا 
دكن طلنب ١‏ رفدهى وام س معو نه 5 


قر ات لسو يل 


من تاريح مد على 

فى با كورة القرن التاسع عشر ظهر فى حروب مصر رجل خامل 
النصب مغمور الذكرء يحمع بين التجارة والجندية؛ فد الف عل فثره 
امدقم املك الفاض» ومع جهله بكل ما تحاوز حياة الممسكر الحشناء 
وخيل شغار التساوع ها كاد يكقلن زغامة رمن المتوو ادي أثتت آنه 
ولد للامحد والسيادة » وخاق للامارة والقيادة 

والواقم انة ما كان بين جماعة المنمانيين والماليك الذي نكانوا يتنازعون 
يومئدٍ على تراث الفراعنة ألحفوف بالخاطر, من يضارعه فى صفات القائد 
البارع والسيادى الحنك . فلاعحب ان يصير قائدا عام . بل أميرًا مطاعاء 
ولا بدع أن يم لنفسه من أ نقاض الدولة الممانية واشلائها الممزقة » دولة 
قوية متياسكة ؛ تفوق فى قوتها و بأسها ماشيدته الدول الأوروبية بسلاحها 
وجاهها على أطلال اليونان القدعة » وما كان اسلاني * بطمح عبعا الى 
الشائه, عمونة روسيا 0 ضفاف الدانوب 


- سقو ادر ناو - من التراة ة بوئائية عريقة وكان هن أمانيه تحرير بلاد اليوئان 
وقد عينه الباب العالى أميراً على مقاطمة الافلاخ فى رومانيا وظل أميراً من سنة ١/14‏ الى 
سنة 4 8 ثم خلم بناء على طلب نابلون فهرب الى بطر-برج وعاد فى سئة ١87١‏ الى بلاده 
على رأس جعية « المتاريا » الق كان غرضها استقلال اليو نان ولكن الاتراك »زموه وججوعه 
شر هزيعة فى سنة ١8199‏ 


لذايه سس 


سار محمد عل فى حم الدولة اتى انتشلها من مخالل الفوضى سيرة 
أى بكر أو حيدر على" بأس) وشدة ويفظة . وكان ع وجشعه 
برى بنفاذ بصيرته ارت رغد الرعية ورخاءها مما يزيد فى قوة المكومة 
وسلطانها . واذاكان طئْ أحيا) فى اختيار الوسيلة اللؤدية الى غرضه » 
فلقدكان يثابر على طلى هذا الغرض بعرم لا كل وعمة لا تفتر. وأقل 
ما يقال عنة انه وَجد بين يديه فوضى خوفة فاستخلص منها نظام ناقصا . 
ولثنكان فى حكنه ظالما مستيدا , فلقد يشفع له أنه حى رعيته م نكل 
ظالم غيره» ومسةيد سوامء وانة أغدق عليهم من نعمة : الأمن مال تمتعوا 
به منذ دهور مديدة . هكذاكان محمد على مؤسس مص الحديثة» وقائد 
من أعظم قادة المسامين الذين خرجوا الى الوجود منذ وطى؛ طارق أرض 
الجزيرة المضراءء وأطلق اسمه الخالد على تلك الصخرة القحلاء 

ود مدعل و قولة ون يلدة صديزة :من أعتال اروف > مناه 
حزيرة طاشيو ز الذهببة » وكان مولده فى سنة و١‏ ولكن يوم الميلاد 
بعينه مجهول . ومن تانب الاتفاق انهُ فى هذه السنة ذاتها ولد نابليون 
ونابرت وولاحتون . وكان ا ابراهيم اغا فلاحاً يعتمد فى معاشه عل 
صيد السمك شأن الجاني الأعظم من ساكنى السواحل وعلى فطعة 
صغيرة من الأأرض يستغلها استغلالاً ناقصا مشو با بالا همال كسائر فلاحى 
الأتزالك وكد: وكان فقيلاً عن ذلك رلين فلة من ارين العديين من 


© هو ماطان ميور من اكير امارات اطند . ظن 50000 
سئة ١950١‏ آلى بوم وفاله فى سنة 11741 وعد من أعظم أ راء ء لهند فى القرن الثامن عشر 


لداء ا له 


القرى الجاورة لكراسة الطرق . ولا توفى ابراهيم اغاء كان ابنه مد على 
لا يزال طفلاً» فنشأ فى قصصر حاك البلدة التى هى مسقط رأسه ؛ وكان 
غلام) بركاق العينين 3 الفؤاد يتدفق نشاط) ومرحا فا لبث ان أصبح 
ذا حظوة لدى شاربى التراجيل وحاءلى الشبكات الذين كانوا بلوذون بقصر 
الاك فون الوقث فى ححراته وأروقته . وكات الفى نظهر كياسة 
نادرة ومهارة بارعة فى فض ما ينشا بينهم من المنازعات على الطبنحجات 
الملبية المكفتة والصوارم الدمشقية الاينة . وكان يلل بارف يسير من 
القراءة وأقل من ذلك المامه بالكتابة, م انه 53 سورة الفاحة عن 
بعض الفةهاء الوقورين الذين كانوا لا يمتازون عن علما ودراية . وفى ذلك 
اليد قد حصّل محمد علىكل ما أحرزه هن زهيد نصيبه فى اللى فانة ما 
لبث ان نولاه بعدئذ من المشاغل مأ صرفه حتى عن محصيل تلات المعارف 
السطحية الطفيفة التى كانت تعد من الاوازم الضر ورية للغلام الترك منذ 
قانين هاما . وكف اناكان تقول م الات العيف تزفق شرن وماقراث 
ط من الكتى الآ وجوه الرجال» وقاما كنت اخطيٌ فى قراءتها » 

فى ذلك الوق 2 كارت يم فى قوله أحد أوائك الفرنسسين 
امتجولين الذين يوجدون فى معظم الثغور العمانية على السواحل الشرقية 
من البحر الأبوض المتوسطء فتراهم هنالاك غادين راتحين » يحفخون بوطنهم 
ويرهقون قناصايم » وعلن اذان السامعين باحاديث غرورثم وسخافات 
مش وعأمهم . لد 75 صاب مرح وصراحة شديدو الافتخار باخاذ 


المعارفى والاصدقاء من الاتراك و#احب اهل اوروبا الى الشرقيين ولعل 


اهدي ىُْ ذلاك انهم أقل من غير 5506 وتحرفه » ذا - الما نين 
الذن مق الخلة معروذون بالتفور من الأجان سارعون الى مصاحيتهم 
مخالطمم» و مك اله رامين يواح جد الارنياح اليهذه أ ضااطة وان 
كانت 6 حد ال ف الغرابة كان . أذ الواقم ان الترك ينظر الى 
ترد رين 0 ياء المزوج العف والازدراه المأعان التطاف» 
3 إنظر السيد الى كابه الصغير الذى إسليه بالاعييه ومراحه» ولا 
ل ل ل 20 ررك 
حجن امد تدكا لا يزالون فى حاجة الى التنظيم والنهذرب » وهذا 
حل 8 إعنأه لم ورومةهة. 0 ذهاه 6 استنياط التدابير لتنظيوم 
ودج الوسائل ترقيهم 4 و قثرة ما جد لددنه من امثال هذه التدابير 
لبود والنترعات الطزطةء افيف اذاف لوي قار ىعفالا 
امال لتاريخ اطوي 10 شي اقرع ابن ما ةوق 
النظريات المجلولة والميادئ الواهيه . وكذلك ترى الفر هين ع مأ بينهما 
دن سوء التفاهم التام » _يتفقان أعمب الانفاق ويعيشان فى أحسن الوئام 
كان الرجل الفرنمى الذى أفام فى قوله منذ ثملاثة أرباع قرن «دعى 

َه ون 5 وكان اع صغار التحار» ا انه كان وكيلا لاسن ال حال 
التحارية فى مرسيا 58 : امد ا ا | قدم ملم .قينا هو ولق أححاء البادة 
الصغيرة أ عثر 2 عا خمى عا ىَ م 5 1 الخلام ونشاطه وأشر د, 0 شل || مه 
م الشفقة واطنا ل وغمره إقيص الرافة والمطف و ا التدارة 


وأفهم راسه بكل فكرة طريفة وخاطر لخلاب عن عد الآءة الفرنسية 


ع 


وسؤددها . وقد رسخت هذه الحواطر فى ذهن الغلام وانطبع ائرها فى 
نفسه طول مره قل يطمس معام باكر الأيام» بلى لبثنت نصف قرن وهى 
واضحة جلية كأ ول عهدها يوم ارنسمت فى مخيلته . وظل مد على إستشعر 
لواطنى صديقه حب لا عزع واعمايا لا يتناقص حتى سقطت مدينة 
عكا” . ولا انتقضى لخحسون عام على ذلك المبدكان الأهير لا بزال يذكر 
ما نلقآه على يدى صديقه وهو غلام مغمور الذكر من ضر وب الشفقة 
وجيب الأواطر » فانه مأ كاد لسمم ان المسيو ليون عاد الى فرنسا خائب 
الأمل سبى" الحال حتى ىكتل اليه يدعوه الى القدوم الى مصر حيث 
ينتظره الم قبل والجد السعيد . ولكن المنية وافت المسيو ليون يوم 
أزمم الزحيل الى مصرء فاكان ذلك ليثتى الأمير الكرم عن كرمه؛ اذ 
أرفن' الل حك هيد يه الثاخخر ينار .تدده زوللا راقم عل تسن 
وفاله وثبات عهده لرفيقه القديم 

لا تزال اللرافات والأساطير حد منبتا خصيبا وتر بة مربعة فى تراجم 
عظاء الرجال . بيد أنا لا ترى بأس) من كر أحدوثة عن مد على قبل 
ميلاده » وذلك ان أمه» وهى حامل به ء رأت فى المثام حلم) قصته على 
اعد أونك الدجالين المنتشرين فى الشرق من يدعون الكبانة وتأويل 
الأحلام . فأنأها ان اجنين الذى وضطرب فى احشاءما سيبلغ ذات يوم 
أرفم مرانت المهد ويقسكم ذروة العلياء . وشَال ان هذه الوه أخذت 

© كان عد على قبل سقوط هذه المدينة فى سنة ١84٠‏ يطعم فى نصرة فرناله فى 


حر به مم الدولة يا منته فلءا تغلبت عليه دول الحاقاء وم المععده فرنا فى موتفه الحرج قطم 
الرحاء من ن معاضدتما وأصدر أم مره إلى ابه | راهم بأخلاء بلاد ١١‏ شام 


520 
بن عنقا كلوخد » وانها طا ماكانت تكررها على مسامع ولدهاء فا 
زالت 2 ق لفسه الطموح عوامل الطمع حتى أعمرت كرهاء وحققت 
وعدها . اذ لا نزاع فى أن الغلام ‏ بعزاجه الحاد وذكائه العجيب . ما زال 
حرص على نحين الفرص لاظهار نفسه واعلاء 000 خادت 
عروس.لا تستعصى قط على الماطى المرىء . فا لبث الفتى الآ قليلاً حتى 
سنحت له فرصة حسئة 

ألى سكان قرية فى اقليم قوله دفم ضر يبة مفروطة علبهم بدعوى أنه 
قد سبق جمعها منهم ؛ ولعلهم محقون فى دعواجم . وكانت هذه الضريبة هى 
ضرببة الخراج الممقوتة وهى جزية يدفعها الرعايا المسيحيون فى الدولة 
الممانية ولا نزال مصدراً للمتاعب ومنبعا للنزاع » وكانت الرعية تمقتها : 
ألا لما بلازمها من معاتى المذلة ,» وثانيا 1 فيها من الجا . وكانت 
الفكرة السائدة بين الما كين والسكومين ان هذه الضر ببة لم 5 
الأطن الا جوية تمت فل لسن اقنور قينا لأرواحه عام ينهد عاء: 
ولكنها لم تكن فى المقيقة ونفس الواقع الآ عثابة بدلية يدفمبا الرعايا 
المسيديون العءهانيون فى سبيل الانفاق على المدش الذين ثم «عفون من 
الخدمة فيه 

وكانت ضرببة الأراج ممقوتة ,نوع خاص فى بلاد الروءلى » حيث 
كان ثلاثة آر باع السكان من الم يحيين » وكانت أ نظمتم, الخاصة تساعدم 
يتن ساغدة عل مقاونة المكرنة 

لا طق أن دعام لوز اكوان اه الى ادو او النسي سيره 


ع 
بالبقاء ما دام القاهرون والمقبورون مختانى الديانات . لذلك ترى أنه حيما 
وفق المسامون الى اقامة الدين المنينى مقام غيره هن الأديان عم فعلوانى 
كثير هن المالك الأسيوية» ظل السلطان له نابت والحكي بافيا الى بومنا 
هذا . أما حيها يمزوا عن ذلك 5 وقع هم فى كل مكان ووم نان 
أركان حكم ما زالت مزعزعة » وهار فو زم ما فتلت مبددة . وهكذًا 
كان شأن الما نين مع الدونان فانه بعد أت تقوضت أركان الدولة 
الو قعل انها كربق ١‏ والشوورنة قم نلق المتتصين واعتاا» 
رفن من المنازعات الدينية المقاء والللافات المذهبية المرقاء سمح 
الفاتحون للمونانيين بالبقاء علمدنهم وأذلو الحم فىاختيار رؤساء أساقفتهم 
ورخصوا لكل طائفة باعخاب زصماء من | نفسهم يسمون 0 ينهم 
من المنازعات والخصومات . ولم بحفظ السلطان لنفسه الا حق تعيين 
البطريق وكان <ى فى هذه الالة براى عواطف الفنار” أدق المراعا: 
ومتى تعين البطر.قكانت له السلطة المطلقة والكلمة النافذة 

و بنش اليونانيون ان تصصرفوا كل التصرف فى استعال ه_ذه 
السلطة الكبيرة » حتى حولوها عن وجوبا الأصلى » فصار لكل قرية؛ 
حتى أصثر القرى ء قسيس وأوده باشا وكان هؤلاء الأشخاص يؤدون 
فى المقيقة وظائف القضاة وال -كام » ويفرغون قصارى د فى عو 
كل سلطة سوى سلطتهم “و وناصبون القضاة والشوات الراك 3 


9 موا لأسن نى وك جياء لَه ا ا 0-0 تخلف ا ن الونان يعلله 
افتتاحها على بد تخد ااثالى -نة 3ه ١‏ واأتصود م ن هذا الخ ل عدا القام وى 
الرشالة المالية اا ونانة وبطر. دبا لزه 


غيره “ن هده 


و 
خاص , ف تكن فضية من القضايا تحال على ولاة الأمو انين ال 
فى الندرة . وكان الفرد من الرعية يفضّل تحمل أقسى ضروب المظالم من 
بى طائفته على الاذعان لأخف <؟ بصدرة عليه أحد “الأتراك . وكانوا 
بوثيق اتحادمم وعظيم مكرم وخق دسالهم وحسن براعتهم فى تقديم 
الرثى وإجمال الدهاء تمكنون من مقاومة بشواتهم والاستخفاف بصولتهم 
حتى اذا انسوا من حي المكام صلابة وعناداء م يجحدوا ضَعَو ير 
فى سبيل عزله عا يانونه لدى الفنار من ضر وب الوشاية وحريف المقائق 
وكان الاتراك ؛ لذين اجتمع فيهوكلما يتصف به الشعس القاهرهن فضائل 
ورذائل والذينكانوا على فظاظتهم وقساوتهم واستبدادمم أهل صراحة 
ونساطة فى معاملاتهم ٠»‏ سحزون عن مخالبة أولئئك الدهاة المأكرين 
والموار بين المداعين . واذا لم يكن الباشا من القوة بحيث يزدرى عن نحته 
من الرعية ومن فوقه من المكام كان مرلزة تؤرها لا بطاق» فآن كان قد 
ورث منصبه عن أيه هى العادة لم يكن فى استطاعته أن يحتاز من 
الأملاك مايكفل له السلامة والأمن » لآن الساطان هو الوارث لمي 
الموظفين . وم يكن بيت من بوت الولاة يخلو»ءن جواسيس .يكتبون على 
صاحبه كل ما علك حتى ٠ن‏ اذوات المطريخ والاسطبل . وم يكن فى 
استطاعة البشوات أن يحمعوا الثروة من طرق التجارة لأنممكانوا يجحهلون 
حتى أنسط مبادئها » ولا غرو فالسيد الترى ارستقراطى بطبيعته . فاذا 
عه ذلك انه كان من عو ه الا عام اع جشع ولاة دوز 
ا 0 ل وافاه خلفه حاءلاً عهد التعين 


5 
وحبل المشئقة » وانه كان من المهة الأخرى شرا الى الححاد أ نفاس 
رعاباه الشاغبين حت لا يحدوا أدنى فرصة للتذمر وال أصبح مركزه مهدا 
ورا أضاع حياته مم ضياع مركزه : تقول اذا اعتبر القارئ' كل ذلك 

بين مبلغ الصعوبة التى كان عانيها الباشا فى ارضاء كلا الفريقين . فلا 
000 يلقلب اما ظالم) اما ظال) وق غشوما يشور فى وجه سلطانه متى حاول 
عزله من منصبه » 00 ماتطين جامد لا دو أن كوق الة 
وألعوبة فى أ.بدى زتماء رعيته 

عر سكيد والظروق الشادة أن يعمد حام قوله » وقد رأى م من 
رعيته الانتناع من دف الضر ببة » الى لكف عن_مطالبتهم بها سواء 
كانوا عحقين فى امتناعهم أو غير محقين » اذ كان هذا الطريق الضمونه 
والسبيل المأمون ن الماك صغير الشأن مثله» وكاونضية: أن شبظل عل 
عض المتسكعين والمتشردين من باب الرسميات فلا ينشبون أن يفلتوا 
من السجن بعد ساعات قلائل ؛ ثم يتقدم القسيس وأوده باشاء فيتكليان 
فى الأمر طويلاً . وتقرّب هدية من اسلملان » ورا قدّمت رشوة من المال 
الى بعض المق رين فى قصر الحاك ء و بذلك يقضى الأمر ويفض امشكل. 
ولكن الذى حدث فى هذه المرة ان المامكان فى حاجة ماسة فكان قد 
عفد عزمه على استيفاء الضر ببة عادلة كانت أو غير عادلة 

فبينا هو يحيل الرأى فى أى الوسائل يتخذ تقدم اليه عمد على عارص 
عليه خدمته ومصرحا ء بذلك اماس الصبيانى القليل الآكتراث للعواقب» 
أنه يستطيع فى الحال اخضاع العصاة من القرويين ورد الى صواجهم . 


قلما مع الماى هذا التصر ب من الفتى الفخور دهش وسر فى ان واحدء 
واذكان قد أعبته الميل س2 بوصهم ل من الحمند ىت صرف رد 0 ( 
١‏ 5 
واجاز له أن ملكا شاء 
وقد امتاز مسلك رد 02 6 ه_ذه الادنة كل م .روى عن 
0 ارين والقواة ا ارفقيق من الحم والمشاه ف او ل ما بقع لهم 
نْ ا وادث .كان لك جر يثا غر نا مملوها بالدهاء 3 كن ع وان 3 
ومثالاً حلا لما كان عليه 0 الترى حينئذ فى بلاد الروملى : ذلك الك 
> "اد ارويل 
الذى حول داه 1 كن انضرحئنات الأرض الى فلا موحشه 4 للثعااف 
والذئاب » والذى أطلق بد االمراب فى تلاك المدائن العامرة الزهراء التى 
كانت قرة عان هدريات””ا ومرا اد الأول حي ندثت المشب فى شوارعها 
7 سيت 
الميلة وحتى نبى الخلف ما شيد الساف على ضفاف اللسفور من القصور 
لدى اعقاب 0 لئك التراقبين الذين كانت روما “فتخر بشحاعهىم» والذين 
كوا حت فاقة سس وين" وذوكاين "عن الاتيزاعاورية المظاية 
فى ابان محدها الرأحل » وعزها الآفل » والذين أظهروا العجب من الوفاء 
والولاء بالتفافهم ول اوالعد: من فيض على صوطان قسطنين من أوائنك 
(1) 5 الاباطرة الرومانيين (111- ١١8‏ م أكان 0 نفيؤرا ولذاوا بزعا 
(؟) اكير قواد الاءيراطور <وستئان عاش فى القرن ااسادس وانتصر على الفرس 
والفندال والقوط 
١؟)‏ أحد أباطرة الرومان حكم فى بداية القرن اأسابم وكان طاغية جباراً خامه عن عرش 


نامالكة هركل بعد كفاح شديد ثم قتله ومثل به فى سنة 33١‏ 
(») 


اتا عار ابش 
الأمراء الضعاف العاجزين كأمثال ليو الأرمنى وميخائيل القتام وزو الفاجر 
ورومانوس الشرير* . 
م تكن المهمة التى :طوع لما مد على بالأمر المين اللأمون اذ لوكان 
الموضاة قل شعروا ادر 3 من <ركاته لأعدوا عدتهم فتر بصوا له وراء 
الأشجار والأحجارء واصطادوا كل فرد من أفراد مجاعته الصغيرة يبنادةهم 
الصدئة الطويلة . وهب انهم أخفقوا فى ذلك فلق د كان هن أسهل الأمور 
على زتحاتهم وقادتهم أت بادروا الى الفرار قبل قدومه فيختيئوا حث 
لا .يعرف مكامتهم س اثم . وعندئذ كان مد على لا يحد امامه غير نفر قليل 
دن الشيوح والتخاز يون قى منازكم المبحو ةفق كرا هنالك عمد 
لتضليله واخبار أهليم بالانة.. لم يكن لينفعه فى مثل هذا لوقف غير 
المذر والكهان وهما من الصفات التى قاما تتفق مع الشجاعة والمضاء 
والإإقدام ولكنة قد حاز هذه الاصال جيء 
الصلاة "وق اثناء :ذلك كان قد أردل: فى طات أريعة نوق زعماء الذربية 
حضروا على الفورء فقبض عليهم فى المال وأشخصهم الى قوله مكيلين 
بالسلاسل » ثم أخرس أهل القرية وأسكتهم عن الصياح والاجب » مهدداً 

, 6 0 

ايام بأعدام رها تنه اذا مم حاولوا التعرض له حال من الا<وال 


© كل هؤلاء ءن أباطرة الرومان الذين نولوا الحسكم فى أواخر أيام تلك الاميراطورية 


العظيءة وعم يغرب الم فى الضعف وسوء الادارة 


لاهو - 

ا ذلك دنم المراج فس الماك هن هذا الجابى الموفق ورقاه 
الى رتبة ضابط فى حرسه ولم يض الآ قليل حتى توفى قائد هذا الارس 
نفلفه الضابط» وأمر المام بتزوت محمد على من أرملة القائد وكانت 
احدى قرربانه . وقد صارت هذه السيدة أء الأسرة الما كه الآن فىمصر 

والظاهر ان د على كان ف أول عهده بالياة الزوحية ضارا حل 
اهتامه الى التحارة » وان كان لا يزال محتفظا عركزه فى قصر الها 0 
وكان أصعاب هذه التجارة يمارسون فيها كثيرًا من ضر وب الفش 
والامتهال عا اخاقا الرسان روك" ال :سنا لاه كط الاأ داز 

جع سوه د عاص ١ ١‏ صل كا ته ااي 
فى سنه مولادء 1 شاهد الباب العالى من تدم الفرنسيين فى مصر 
ما ايه » دم على محار تم واخراجهم من وادى الدلى بحد السيف . 
فكان القبطان باشا ينتظر احتشاد المندين فى طرق مارهوريسء وكانت 
5 ا لت 
«درنة قوله قد دءعيت الى تقديم قسطها من الاجناد . ذفى نلك الاحظة 
كان “ركز التحول 86 0 ل على وق الاك الاحظة كآن اتداء صعوده 
6 مطالع السءود 8 وذلك أن الاك أرصه على مرضأة ولاة الأمور 86 
الاستانةء قدم لاجيش ثلاثماثة رجل كاملى السلاح لدف وار عليهم 


ابه وكان شان لدعى على انا وجعل ل على 5 له ومشيرًا : مك ان 
على ا نأ م بشت أن تولاى الضحرءن رحاته 04 01 كاده “ن وعثاء السفرق 


. 3 )00 # اك به هآاى 

البحر ودرتي ميروب الهرمان فى بوقير مل بحن الى وطنه ثم ترك 

ه جرت فى هذا امكان موتعة بين الاثراك والفرئيين أسفرت عن البزام الفريق 

الاول وكان ذلك فى سنة ١8/55‏ م وفى هذه الموتمة أشرف تد على على الغرق لولا أن قيض 
الله له ااسير سدقي سءث فانتشله من الماء بيده وانزله فى سفينته 


م ا 0 


الميش وغادر تود 2 ت امرة حمد عل الذى زق أننهن اكانرك النادة 
يومكذ ء الى رتبة بمباثى 

لتساك تاتس" 

سلك محمد على فى هذه الحرب مسلاث الشجاع المقدام ؛ ويقال انه 
أظه ركثيرًا من المكئة واصالة الرأى وفضيلة الاحترام لرؤسائه؛ وهي 
صفات نادرة بين سائر الناس ولا سما بين غوغاء الباشيزق الذين كانوا 
يؤلفون اليش التركى فى تلك الأيام . وكان أول ما أظهر نفس فى واقمة 
الرحمانية_بانتصاره على القائد الفرضى « لاجرائي » وكان القبطان باشا قد 
انتدبه لقيادة هحمة ليلية على حصن #تله الفرنسيون . فلولا #سارعتهم 
الى اخلاثه لتورطوا فى الفخ الذى كارت حمد على قد نصبه للم بخماته 
المرثة اللتالة . وبينها كان ملحقاً مع فرقته يحزء من الميش البرريطاق 
اظهر من فرط الشحاعة وحسن السيرة مااطاق اسان القائد العام بالثناء 
عليه والاتجاب به 

وقد أسفرت الجلة عن نحاح نام فان القائد الباس لكليب ركان قد 
قتل غيلة » فلما خافه الفائد مينو أضاع بعجزه كل ما أحرزه نابليون 

اوسا 3 

باتتصاراته فى صر . وكذلك اخرج الفرنسيون من البلاد باسرهاء وففى 
على شطر من تلمك الخطة العظيمة التى وضعها بونابرت بالاتفاق مع سلطان 
0 ما الايجليز فى الحند* 


© كان 57 قد مه ارق لماه املك عور ( ١748‏ وولام) 
على أن بثور هذا في وحه الاتجليز و نابليون أرضم #هر وكان فى ميور جيش فرأدى 
يعد أزر أميرها ولك. ن الاتجايز مكنوا 71 ن التغلب على الأمير المندى فتمزقت جموعه ولال 
وفشلت الماءرة 


عند ختام هذه المرب الجرة 6 ادث كآن د على قد أو الى رتمة 

أمير لواى وكان أمير البحر الأعظم قد أئنى عليه لدى خسرو باشا والى 
دصر» وني نه عي 3 فاستفيله هذا لحن ال . امك انالوفتكان 
قد حان لبلوغ عمد على ذلك المركز الذى مله فوق رعاية الرجال أو دوثها 
ولا غرو فالذى بطمح الى المعالى خليق ان السير 6 طابها وحده . وكان 
سخط الجنود الأترلك واسقياوم هن تأخير مرتباتهم وجنوحهم الى اتخرد 
بدافم طباعه. . كل هذا قد أفسح ميد واسما لذوى المطامع الجاحمة 
قصمم أمير اللواء 1 الالقاء بنفسه فى حومة هذا الميدان وقد فمل ذلك 
والفرصة له ء تبك ربياف 7 مواية . فانه كان كساء ر القواد المافرين 

عدوا بين عنا كرمع قدا اكتب ولانع واخلاصهم بأخلاقه المشئة 
الساذجة وفكاعأته الماضرة وشداعته النادرة. وكانوا بعدونه حامي) لمقوهم 
ءن عنسف اله واد الذرئن ككآنو] تاسون مر ' بام ومامورى التعميينات الذين 
كانوا ظيووال ل جراياتهم . وكانوا كنار ونه مدافم) عنهم واسا ما م فى جميم 
- 

المواقف: والمواطن . ويرون فيه الوط الوحيد بيهم وبين 5 الامور. 
وكان حرص ١‏ بد عل ااتظاهر بالاميام بصلاح شكونم و<سدن حاخم؛ حَتى 
تمكن هلد الوسائل ارتب حمل أشخصه قوذ عظيم) ومكانة رشيعة ٠.‏ 
ولا بدع فان ذهنه الثاقب ذلك الذى كان لكل ما وافق مصاحته 
شديد التقه ميب الذكاء. قد 6 بأمدة واحدة عظيم الفائدة الى هو 
عدونان ظيا بق وله ارين وعته تك الآزنان الططر ة النصرية 


فثير جيب ان تكون تصرفانه قد أزمت خس و باشا أشد الازعاج 


00-0 
5 عانق هذا الى ارتكاب هفوة عظيمة شأن أكثر الذين يتولام الرعب 
فأخدة منهم الوجل » وذلاك انه ل الى القائد اروب توعده ويبدده, 
ف نشب 00 أوعيد ان اطق اوور اها اذا عل: ن الحنود عزوم 
على حماية مد على م مرك غطي الباشاء وما هى الا هزيهة حتى اثقلب 
مسلكم من«وقف الدفاع الى موقف الاعتداء . و بعد كفاح قصير تزعت 
رق الى من خسر و باشأ وءن خلفه خو رشيد و فى أو ل ابريل سنة ١‏ 4 
صدر الفرمان الحىايونى بتنصيب 5 على وال على «.مر بعد ان كان قد 
خلم نائبى السلطان على وادى النيل مرتين . وكارتك عمره يومكذ سيعة 
وثلاثين عام 
وقر القرار على أن تكون حفلة التوليية مصحوية يأعظم مظاهر 
الأ فرق اله عانة عون مق اللترنضو لوق شانات املك 
وقيارات 8 الى اك انررق الذولة نكا روا نكة فون كترضهات 
السلطان الذى كان حمل الفرمان اللمابوى 9 ما هو ٠عتاد‏ دن الدايا 
وخلمة ااشرف ؛ غير ان الباب العالى شدد الأوامر على الوالى الجديد بأن 
لا جمع 09 ٠ن‏ الاعانات ولا ان يفرض على الأهلين ضرائت غير عادية 
وان فى هذا الأمر لشاهداً طرية) من شواهد الاستنتاج » فان 
تمد على كان قد قدم رشوة كبيرة لاستصدار قرار رسمى ري الساطان 
توليته . وكان .تظاهر فى اثناء ذلك بمدم الاأكتراث وقلة الاههام سياسة 
جه ووه ا ولاق ا#تبرعن: علدا ع انقمال العنلطة المايا: الى قضيااله 
1 المشاض. بيد انه كان فى الواقم الآمر الناعى والسيد المطاع؛ ولا غرو 


فد اختاره الموش باجماع الاراء ؛ وما كان الساطان بكل ما أوتى هن <ول 

كانت حالة الدولة العمانية فى ذلك العهد من البؤس والشقاء حيث 
تمحر القر عن دويزنها والعقل عن تصورها 03 اذكانت 6 أبان التحولمن 
طور الى طورء قد عمها الاضطراب والارتباك والاببام» فالنظام القديم 
يتلاثى فىكل مكان والنظام الجديد لم يرج بعد الى الوجود . وكانت 
الاصلاحات الواسعة التى أقرها مود الثانىكأ ضغاث الأحلام؛ فالألقاب 
الضخمة وامراسم الفخمة كانت لا تزال باقية: دليلاً علىأن وارث ,لدرء”” 
وسلمان الفانوتى لا نفك الماك المطلق لذلك الماك الكبير الذى ورئه عن 
أسلافه؛ وأنّكبار البشوات انم الا اماع وتمالة. بيد أنه لم يكن فى الواقم 
اللا 6 وخ.الا برهمة بن حدرآن قصمره الاتكشارية ورحال الدبن 4 
وكونه وزراؤه 4 وكرد عليه حنوده. وما كان مل مصطق الرابع ف عرشه 
الثاق الا ككل أعقاتب أرضرى "اذ كان رانبات بتار ووابات اوه 
واتقالةا لعف ةو وصولة النماق دادزي دن العلون الخول الاعظم 
بل لقد كان ال تعورائك أثناء تلاك الفوضى العميمة والاضطراب المتفثى 
لاه المنقدا سروس لا واعزيك دما عزن العم اق فى أوائل الفوق اطالى 


(1) طة خركية ممناها الماءتة وكانت تطاق على بانأزيد الاول أثارة الى شدة بأسه وبطخه 
(؟) مملكة الغول الاعظم أسما فى اغند جاجيزؤان سنة 175 - 1881م ثم 
سقطت وقاءت ثاية على بد تمرأين سنة 11ح ١8‏ ١م‏ لم تدهورت ولرطت هرة أخرى فى 
أيام اهرر أحد اخلاف ران سنة 0ه - 1686م وبافغت هذه المادكة أقمىعزها وحدها 


ل عهد ار#زاب عه و9م5 ١‏ ا باءبا١؟‏ م وعد اإنقضاء مدته اخذت ل التدهور اأسريم 


#8 لس 


وكان اليونان لايزالون شاه رين على السكومة سيف العصيان وانكان 
زحماوثم وقادتهم يتبؤ ون فى القسطنطينية ارفم المراف ويتسنمون شرف 
الدرجات . وكانوا ثم القاضون على أزمة التجارة بأسرها والحائزون لموارد 
الثروة بأجعباء كه كنوا م الدرزون لكل ما تفع هنالك من علم وذكاء 
ومعرفة. ولم يكن فى استطاعة أحد الاتراك , مهما عظم ساطانه» أن يقاوم 
وهو امن غلى نفسه , دسائس الفنار ومكايده . والواقم ان' بطريق اليونان 
كان بلغ قوذ وأشد صولة من 2 الاسلام لفسية . وكانت ولانات 
الدانوب الغنية فى <وزة جماعة من اليونان»م كانت القيادة فى الشثوون 
المسكربة ٠وكولة‏ الى طائفة منهم أو من المنافقين المتظاهرين بالاسلام 
من لا يوثق بمهدم ولاإيؤمن بقوطم وكثيراً ما كان هؤلاء نفئون الفش 
والليانة فى اذارت قواد 0 واءراء الاسطول . وكانت بلاد الجزائر 
وتونسء نلك الاقطار الزاهرة التى فنتحها بربرسه » قد أصبحت فى شبه 
ا-تقلال . وجلة القؤل ان علافه الباشوات ال الكيا ر أر بااساطا ل ا أغنه 
بعلاقة الاقوياء من حكام الاقطاعات بالضعاف من أصحاب التيحان فى 
القرون الوسعطى 
وكان الباشوات فى بعض الاناكن كم فى يانننا وننداد 
يظهورون عظهبر الاءراء المستقلين, فيستة .لون السفراء من الدول الاجندية 
وتجاهرون بعصمانا وامرالساطان 00 بوخارست وياسى كان الحكامكسنادتهم 
عبارة عن الاءيب وخيالات 5 وف ومشى وعم استقل بالامر اعد المزار 
وكان جند)) بسيط) من أهل البوسنه قامى القاب عظي الدهاء فكان 


©ه””# لس 


تحمل على رعيته الظلومة من فادح الاعباء ما لا .يطاق . ولم يكن للباب 
العالى الاساطة اسعية فى كردستان حيث كانت القبائل الكثيرة بقيادة 
زماها البواسل الشجعان لا تزال فى حروب متواصلة ومنازعات متلاحقة » 
و فى ذلك محتفظون بحر نهم فى باهم الشاهقة ومعاقلهم النيعة . أمانى 
بلاد العرب فان الوهابيين - اعداء كل من السنيين والشيعة - كانوا قد 
استقلوا بالأمر وانفردوا بالساطة . وكان زعماء ابنان بتنازعون الأمر فا 
ينهم بلا وازع ولا رادع . وكان المسيحيون فى البوسئة قد شهروا الس.يف 
وثاروا فى وجه الذين كانوا لسوم ونم ما لا بحتم! لمن المظا م. وكان الالبانيون 
أوائك الذين م كن المكونة قط ل اخماعم لأمرها وه 
لا يزالون بعيثون فى البلاد سطواً ومشاغبة وفسادا أو يؤجرون ع 
السفاحة أن يد قم أرفم الائمان : وكان الصر بيو نقد أعلنواحالفتهواروسياء 
ووالى ويدين قد شق على السلطان عصا الطاعة, واتحدرت على كرمائيا 
جوع كثيفة من ( الز بك ) تجتاح تلك الولاية ابجميلة . وكانت العصابات 
اليونائية مرج من انوس واوأمدس فتنتشر فى الطرق وتعمل السلب والنهبب 
فى المدائن والقرى . وكان المكام الاترالك فى المورة وجزائر الأرخبيل 
لا يامنونعى |افمنوعة الا بين جدران قلاعهم . وفى جزيرة « شيو» كان 
الترى لايمخرج الى الشارع الاويصيبه بعض المسسبة والأذى. وكانت سفن 
القراصنة يحر »ن جزيرنى ساموس وكوس فتمخر فى بحر ايحه امنة مطمئنة 
كاكانت المراقات اليونائية تمّجم على مرابى الاسطول التركى فتحرق 
اي بوارحه 5 وكانقاليل من الباشاوات الاتراك يسطون نفوذم على كبار 


5000 
لمق الفزية من عاضيقة المناطنة اما 1ذا اشتها رعق اسوار اديز 
أو بروسا ولو مسافة ميل واحد فانه يصبح فى خطر من اختطافه الى 
البال واعتقاله هنالك حتى يفادى بالمال . ولقد كان من أيسر الأمور على 
أشق الجرمين وأخخر لالعصاة أن بتاع العفو عن إجرامه والصفح عن 
عصيأ نه مع خلم الشرف والزلنى برشوة .يقدمها الى الفنار. وخلاصة القول 
انه لم يكن هنالك اداب تمومية ولا عاطفة وطنية ولا ءراعأة للعدل ولا 
مقياس عيز الاق من الباطل 

كان كي وزراء السلطان يذب عضوم بعضا كلا أصاءوا الى ذلك 
فرصة . ولقد بلغ برقدار باشا صاحب رشتاق» بعد رشو الاتكشارية 
وهال الاين سن القرة والفوذ عصف كن من قتل احد وطن وخلم 
الثاتى وتنصيس نفسه صدراً أعظم لاثالث . بيد أنه علىما كان يتصف به 
من سداد الرأى ومضاء المزمة, لم يكد يشرع فى القيام بأيسر ضروب 
الاصلاح وأهونها حتى أطاحته عن منصبه تلك الأيدى التى رفعته اليه ثم 
ترسرن[ القسييةا ندا ونال رودن اكوا روف زعوذة 

والظاهر أن الدول الأوروبدة كانت تحرص عل الاستفادة من اختلال 
الأحوال فىتركيا ؛ فان قوة بريطانية بقيادة القائده أوزوالد» احتات ملانة 
با زر الم له ةوسا القائد قر واو عل رأ وول عدائئة الى اطير #اطاف 
يحوب عرض البحر مهدا بين صقلية وماراوت؛ حتى فقد معظم ثقالاته 
وجنوده » وبلغ رشيد من | تباعه القائدان « واشوب » « وميد» فلونا الها 


البريطالى هنالك بائمزاءهما شر هزعة وضرب « د أورث» « وسمث » قلاع 


0-8 
الدردنيل بالمدافم؛ 5 الأتراك بقنابل من ححر المرانيت زنة الواحدة 
٠‏ رطل فسقطت فى البحر من غير 3 تلحق بالأسطول أدق ضرر. 
واشترك الروس مع الاكلان وعد أعارك وا روا ادير ابعر ستائن 
الى حر «رهرة واحتل القائد ميشاسون اقايم لساريا؛ ثم انتقض على البلاد 
بالسيف والنار متقدم) نحو الدانوب 
وماكان اذا انال ادش عن الزابقة والنيكيكة | نناء الفترات 

القصيرة التى كانت تخلل هذه المروب ؛ فان تاريخ الدولة فى ذلك العهد 
مم : عا كانت #اسيه من ضر وب الاذلال المر والاهانات الجارحة 

فكان نا ليون لايزال يندس الدس انس مع والي بشداد وبانينا الخارجين 

على السلطان؛ وكان السفير الفرشبى سيستياتى والسفير الرومى اتالنسى 
لايزالان فىأشد التزاع كلاه.| 7 0 ومع سه ائر السفراء : ولاب 
الحالى ازاء كل ذلك عادر ايلة قصير الم اع مضط رب الحال مختل الآمر 
حتى اقد غثل ف الأذها نا ركان 00 على وشلك التداى و بنيانها على 
شفا الانممار 

بد أن الفونى والشقاء والتدهور ل تكن قد بلنت ءن الشدة فى 

قطر هن ملا ر الدولة الما نيه مياغها عا لىضفاف النيل تمر جوع 
شبيز على جيوش «الساءتاك» م مص عرش الكنانة مير »صرى؛ حتى 
كأنما حقت على ذلك الشعس كلة النى حزقيال حيث يقول « ان يحالس 
على عرش مسر أمير مصرى » وكذلك ابث الفرس واليونان متاحون 


سهوها الخصية وأثشرون الأراب 6 ربوعها العامرة 5 ّم جات وثرة 


0 
طويلةكلبا حروب داخلية وفتن وورات ؛ وأتى الرومان بعد ذلك تمون 
ما بدأ الفرن واليونان فبانت تلك البلاد الأسيفة فردسة السلى وانبب 
وصارت ترهن جاع ولشكرى وأصبح حكامها لا يأمنون على مر اكرم الآ 
بدفم دوي لرلاة الامو رزو تمق أ عنا ن فاق وتزسان بمعين! 

وما كانوا ليححصلوا على تامهم الشاككة ال من سهيل الهيانة والفسق والقتل . 
وقد تركت حوادث ذلك الممر لظم ويح اافنة قار ا لازما حتى على 
أسماء « قيصر »وه بومى » و«كاتو » 

وى سنة 47> فكع العرب مصر بقيادة جمرو بن العاص أحد عمال 
المليفة مر . ول يض الآ قليل حتى تفشى فى البلاد وباء أباد ثلث سكانيا 
م نزل بها قط بلغ من الفظاعة والشدة ميلد أفقد لناس مراءم بحن 
جعلوا يلنهمون جثث اللجرمين وجيف الموتى . وكانت أول غارة للترك على 
مصرفى سنة07٠٠.‏ ولكن قائدمم أبو على حسن نصر الدولة قبل الانسحاب 
يحيشه فى نظير مبلغ » ن الملل ترك خزينة المليفة الاسلامى خالية الوفاض" 
1 نت بعد ذلك عصور شدة وبلاء؛ ودهور محنة وبأساء» لم يشرق السعد 
فى خلانها على مسر ال أثناء 7 صلاح الدبن ذلك البطل الكريم 
والفارس المغوار» خصيم قلب الأسد .-ولكن عظاء الرجال عدعو الخلف؛ 
لذلك م مكيل اعفان ب صلاح الدين عن هو جدير باسمه خليق بفسبه. 
وفى سنة 90؟١‏ خلم اخر ذريته الماك الصا وقتل أ يدق حوسة 

أوائك المرس م الماليك الذين طار ذكرم ف المافقين وطبق 


ه وتعت هذه الحوادث فى عهد الخليفة الفاط جا عير بألله 0 مع 3 ٠م)‏ 


5-0500 
صيتهم المشرقين . وكانوا ججاعة من ال'ود المرتزقة استخديوم االسلطان بادئ 
بدء ابة الثغور و<راسة شخصه » وذلك لأن الوطنيين من سكان مهر 
كانوا لا بصاحون مل السلاح لطول ما تقادم عليهم من عصور الاسآبداد 
التى أو ع المبن والكذب والمدز والمذلة 

وكان منشأ هؤلاء الماليك - الذين ذكروا لأول مرة فى الأرب 
الصليبية الثااثة - فى بلاد القوقاز, وكانوا تتازون لشعورثم الشقراء وكان 
السب فى فدوبيم الى مصر غزوة الثقر فى'سنة ٠07‏ . وذلك ان اتباع 
0 خان وانباع يدنه واباطو 6و هولاكوع ١‏ اتقضواعل البلاد 
يوسعون أهلابا قتلاً وتذيع) حتى -موا وكلوا ممدوا الى بيع أسرامم, هار وا 
اعواق انا بابموع الغفيرة نهم ؛ فاشترى الأو يون من هؤلاء الأسرى 
نحو اثنى عشر ألف مملوك 

وظل الا يوق #انقلوق ع هيدا لمر فزني ال نت 
ويضاعفون عدده بنفس الوسيلة التى اتبعوها فى انشائه . فكان الماايك 
أرق عبيدا أرقاء» يشترون عن ٠وطمم»‏ 1 
نكو نهم فيها اموس ون يرا اوكرانة فون اران وكا لون 
فى العادة من بلاد الشر كين لامرك ل نات إلى نوهد هذا ل كدفون 
من بيع أفلاذ اكيادم . وكان الماليك انوي نَذُون من «مرتهم مفخرة 
ومن سيتهوم منقبه» اذ كان هن اأقرر م ان لا يرتق احدثم الى رابه 
البيكوية مام يكن قد بيع وال رو ازاك كوو هيز وه ا 


الف 00 تك 


قا ل ترك أحدم فيها ذرية باقية» لأن ذريتممكا: لفك الاك على بكرة [ باق 
ل الأول أو الثانى 

فاما أصبح هؤلا: الماليكأسياد القطر وحكامه جعلوا ينصبون ٠ن‏ 
أنفسهم زماء على جماءتهم كيةي| شاءت طم أهواؤثم . وكانوا يولون الكام 
ويخلمونهم كلا أ رأذواء وكقيرااما كان 1 قيام انى عشر زعماً فى وقت 
واحذ تزاءءون عل الساطة النلنا, تولبك الآه ركذلك حتى افتتم البلاد 
سليم الأول فى سنة ذا فقغى 0 هذه المنازعات قضاء مؤفتا ؛ وكان 
الماللك قد نيضوا نمضة اك مان فاجتمهوا نحت لواء طومان بأى واعترؤوا 
له بالديادة بيد انه ما كان ثىء ليستطيع جقارنة فخت الأتراك وميد 
تيارمم الجار ف ؛ فامرزم الماليك ووقعت فى صفوفهم مذيحة ذريعة قتل 
ذيها 0 ش 

ن ذلك العهد انتقلت السلطة الاسعية من أبدىٍ الماليك, ولكق 
سليم م اول أن يقغى علبوم قضاء ااانا كن عير شكل الحكومة 
واصدار قرار أعان فيه أن م .عدت حجههورية نابعة للساطنة العمانية 
ذو شونا ارك وعشر وان سنجقاً 5 ن الماليك ( كام للمديريات ) » 
وووأى هق اليك وال ينين دقل اناف المان وقنق ل القطر عضن 
احتلال دام مؤاف من جنود البحرية والاتكشارية . غير ان الماليك 
تمكنواء بما جمعوا من الثروة بكل وسائل الامنطهاد ‏ ٠ن‏ افسناد دخيلة ذلك 
الى ش القوى الذى كانت ومته قم طاغيهم وردع غاويبم؛ فلل ينشب ان 


ا 
اضمحل ع ب4 و هه عيارة عن لفيف “ن الرعاع والخوغاء بلا اساحة ولا 


520 
باط » يستشعرون للماليك من الموف والرهبة ما يستشعره أوضم 
المصربين وأحقرثم . وان تحد فى الأقاصيص المأثورة عن جيوش الأواخر 
من لسكواوك'" وقن انارق الوسة كذ دنه قن نا ثارت 
الفساد الذى بثه امالك فى جيش الاحتلال الترى ؛ حتى لقد جاء وفت 
كان الباب العالى يدفم يه الا عات لميش عدته تسعون ألف) ولكن 
الموجود بالفعل كارت لا تواوز ثمائنة بة عشر ألفا هكلم سبي الغذاء رثْ 
الملدس كاد يكون عدي السلاح والمدة 

والظاهر أن الباعث الذى دعا سليم الى أتباع تلك السياسة اعلرقاء 
خوفه لثلا يصبعح الوالى على مثل لك الأمار ة الغنية مفرط القوة منيع الحاف. 
لذلك عمد الى تق.يد ساطته وتضييقهاء فسرعان ما اضمحات تلك السلطة 
وتلاش تكلية » حتى لقد تمكن المدعو ابراهيم بك" حوالى سنة ١/45‏ من 
القبض يٍْ لق م فى مصر وكان قد - بحسن سياسته الى تعيين 
مانية من أها ل بنته فى مانية من مناصب الأربعة وعشر ين سندة) 

وعلى اثر وفاته شيت ف اليلاد نيران ذتن دموية طويلة . وفى اثناء 
ذلك كان الأشراق حي ع الأغرات ند أراقك الي كانوا: سوق 
أنسابهم الى النبمة احمدية من غير أن يفقدوا فى ساسلة النسب حلقة 
واحدة ‏ محدون فسني خاضءين اساطارت اى حندئ سعيد الحظ 

' . هىاسرة حكمث اتملئزة من سنة 1356# سل 4الالام‎ )١( 


( ؟ ) هو رئيس زب الكردفيلة من اأءاايك اذ ذاك . وكان على بك الكرير الذى 
استقل صر سنة 19لا ١‏ أحد شمالكه 


ا 3 


طموح الى المعالى لا يبالى بالعواقب ولا يرهب العقبات ء ولربا أمسكوا 
عن الولاء لأولئك الغرباء التوحشين وتدفةوا بجموعهم ال لحة على المزارع 
والمروج ف اكتسحوا ما بها من ماشية ومحصول 

فى ذلك العبد كانت أخلاق الماللك قد بلغت من دركات الاحطاط 
والتدهور أسفل ما يتصوره العقل . كانوا يذيحون الولاة المعينين من قبا 
السلطان فى رائعة النهارما كانوا ,تذاحون فيا بين ألشتهع ولما ادق 
متذرعين الى بغيتهم بالسم وهو سلاحهم الحبوب . وكانت حياة الفرد منهم» 
كم قال المسيو فولبى” , سلسلة مرح جرائم القتل ء والغدر, 8 
والدسائن . قد انقطعت ينهم وبين بعضهم بعضا » 5 اتقطعت 
وبق سنائر الناس» أسباتالحنة والعطف وصلات القرابة والرحم؛ 6 
يتورطون فى حمأة الرذيلة ويدمئون معاقرة الأرء ويسترسلون فى جماح 
الفسق » ويرتكبون من المو بقات والأثام كل ما استتزل نغضت المماء 
على قوم لوط . وكان النظام قد انتنى ءن صغوفيم» والطاعة قد ذهبت ٠ن‏ 
قلومهم» وم ببق فى أ نفسوم ثى»ء من تلك الروح المربية المريثة التى 
كانت أغلب اللصال عليهم » وأظون الميفات نيهم . فلم بعودوا أوائنك 
الفرسان الشحمان » وال بطال المناجيد» الذينكانوا بحملاتمم العنيفة يلون 
الزعب والدهش فى قلوب خبة المبوش الأوروبية » والذبن اعترف كم 
الفضل قائد الفرنسيس ثابليون على تشيمة لأمته وتعصيه لشحاعة أبثاء 


« هو اعد امقر ين القن وال قرا الى مصر كنيل الملة الفرئسية كن 
عن حالة مصر فى ذلك العود وكتابه جمدة فى ناريح هذه الفترة 


جلدته ؛ فقال على الرغم منة انهم أحسن فرسان فى العالم . وكانت ببوت 
البيكوات من الماليك فد أصبحت مواخير من القذارة والدعارة؛ بعد ان 
كانت فىالماضى مثالاً لانزاهة والتقشف وعنوا) للبساطة والتزهد. وكنت 
تشاهد ماهير من « الموالم والنوازى » عتشدة حول خيامم يغنين 
وبرقصن فىمساء الليلة التى سيشهد صبحدها احّد ام القتال ومعترك الميشين. 
وكان حكام المديريات »مهم يقضون معظم أوقانهم فى القاهرة انثا وترفها 
فلا يغادرون العاصمة الآ لاسلب والظل. وكان فيهممن التغطرس والكبرياء 
بقدر ما فبهم من القسوة والمشع ؛ <تى لقد كانوا عدوت الثى على 
الأقدام سبة وعاراً . وكانوا يتفاخرون كل التفاخر ويغالون كل المغالاة 
بالميول الفارهة ويتخذون طا المدة الرائعة والملية السنية ولا يسمحون 
لأهل البلاد بأن يركبوا غير البغال والجير 

وكان لباسهم «ستغرب الذوق ثقيلاً ؛ اذكنت ترى الواحد منهم 
لفقا متملاً فى العات الفاخرةع مديحا ٠ن‏ ؤؤابة راسة الى أخض قن 
بالأساحة اللإخرفة ؛ حتى اد كانت كدوة لبك تيلم من الو ما لا يقل 
عن 500 جنيه » وهو مباغ عظيم اذا ذ أرنا أن قيمة الإنيه كانت يومكثذ 
ثلاثة أمثال قيمته اليوم ؛ وان النتقود فى د وود وأرفم قيمة مهأ 
فى الجلترة . وكان ثمن الواحد من جيادثم لم -.٠‏ جنيه ؛ وكانوا ينون 
بانتقائها مق أ كزم اليا د العرنية وأعظد! نحانة وغنقا . وكان من شان 
الماليك حتى الذين م بلغوا ٠م‏ رتبة البيكوية أن عنذوا لوهم رك 
ذهبة واحلاسا «زركشة بالذهب وس وجا وخا مصفحة بكري المعادن 

38 


الك :22 58 


وكان اكترم يتظاهر باحتقار الزواج؟؛ ولكن جوار.م وححظيامم 
كن يرفان فى أذيال الترف والنعيم » ويتبرجن فى روائع الحلى والزينة . 
وكانوا يشترون بالأثمان الفادحة أجل الموارى الشركسيات من أسواق 
الاستانة اط ف حسومون ع ملام وملاهيهم ونان عفر تصتوعات 
ليون وجئوه . وكان علق لشعور أولئك الغواتى اعباء ثقيلة من الجواهر 
والدنا نير 
' أماالشعب ققد كان يرزح نحت كلاكل الم والاستعباد , لا يامن 
أحد على أملاكه الآ السناجق وحملة الشرع. وليس لأحد حق فى الورائة 
بل المسكومة هى المالكة لكل ثىء . وكانوا لا يس.حون لافلاح الآ 
بمسكة الرمق و بلغة العيش ء ولا يحون له أن ,| كل الأرز الذى زرعه 
3 يه المذاق . فهذا مع قليلى من الماء وقليل من الإبصل والمدس كان 
50 ولسكتون ف اكواخ من الطين الععدر 0 عن وصف ما 8 “ن 
قذارة ورثاثة 

وكان حدردث اللقوم 6 او م |المربةع وخانامم المتهدمة ( لا يدور 
الأول نا حل البلادمن النتن الداخلية ».وما كن ممت“ اغباله الأهلوق 
من التمس والشقاء . إذكانت الافراد تطرحأرصة ولد او تقتل بدوواية 
عاكة؛ لا غات من ذلاك شيعم الو أقراة . وكان الضياط «طوفون الشوارع 


ليلا ونباراً ؛ وبرفقتهم زمرة من الأشقياء يحملون حقائب جلد يضعون 


القن 77 4ك 


ماقو | وائلك المناظ السفاحون كن الوقن عا طواهم نا 
لا يرون من الضرورى لتوقيع عقو بة الاعدام قيام الدليل او شبه الدليل 
على اجرام امتهم ؛ وائما يكتفون فى إثبات إجرامه با قد يكون في حيازته 
من الثراء والننى . فيطل هبذا الثرى التمس أمام أحد البيكوات ويؤمر 

دقع مبلغ * ن اما ل؛ فاذا ألى وأنكر طرح على ظهره » وصب على أخصى 
تدسة عراماتق و ثلهاثلة سوط . ولا شلك ان مثل هذا العقاب كاف 
لاقعاده عن المركة عدة أشهر ؛ فاذا أصر على عناده» وتمادى فى اثكاره 
قتل بلا شفقة ولا رحمة . لذلك + 7 الأغناء وسملة للاحتفاظ با لديم من 
الما ل إلا : بأاتظاهر بالفاقة والمترية . وكانالأسرى الذين يؤخذون فى خلال 
0 فاك ار مشاغبة ؛ يذحون بوحشية وقفظاعة تذس الصخر. وكان 
هؤلاء المجرمون يعثون الى رؤسانهم هلا نيه رووص الادسين 
واذائهمء برهانا ساطما على ظفرمم 5 على بعض . وكان الرئيس يدفم 
لهم سين قرش) عن كا ترام اواافاث . فكان حب امال يغرى بعضمهم 
بقل رفاقه فى الصف خاسة طمما فى ذلاك العطاء الشائن . وثما يروى عن 
الألر يلكا وقوسن اعون نك اهو النيةلحقة "اله تند عوط تمن 
حديد فى ذقون ,عض الأعراب» وصابهم صقا صما فى جذوع الأشجار. 
وحدث فى دمياط أن طاغيهة يدعى ددلى خحمد تدالى فى استنزاف دماء 
القوم » ذل برض كارك اتصية وم الدداب والتكبيل فى الأعفاد 
والأغلدل 550 بعض الود على بيع أفلاذ ‏ اكبادم بيع السلمء ثم 


تقاذى هو كم بلا خميل ولا عار. وءن ذلك بع أن ماعو تم 


بت اك 
الذى كان يقود القوات فى دمنهورء قبض على أحد التجار وضرب عليه 
غرامة فادحة ء لم يكف لوفائها كل ما لدى هذا التاجر من المال والمقار؛ 
ومات الرجل فى سحنه » قن حضر اهل وأقاربه لأخذ جنته : أفهموا أن 
المعة إن نسل اليم ) ال ايم ابن التاجر نفسه الى السجحر:_ مكان 
والده . وكثِيرًا مأكانت الأفراد اعرد تلفظ اياة . وكا: نت أعلام 
الدول الأجنبية . تحتقر ونهان بدرجة أشنم من التى جرت اراب على 
بلاد الجزائر. وكذلككان المطر يحدق بالأجانب والنساء فى ذهابيم 
وابابهم فى الشوارع . فن ذلك ان ( امسيو رويير) أحد الفضلاء الفرنسيين 
بغرت إحدى جوارحه وهو خارجءن ينته لغيرما سبب ؛ وان بذت معتمد 
السويد السياسى مانت بطلق نارى فى طريقها مع أختها الى اللمام 

أما حركة التجارة فانها شات ؛ وكان النجار .يضطرون الى ارسال 
سلديم فى قوافل عظيمة المدد» حتى انف اقاة اق شان ضعتنا 
« وى » بلغ عددها ستة آلاف رجل . على أن هذا. المدد ما كاد 
يك اذ ذاك لتأمين القافلة غائلة الاعتداء والسطو. وفى ذلك العبد 
أعمات تحارة المرير التى كان اصسر فيها القدح المعلى من غابر الأزمان . 
7 المدب البلاد فتحوّل أخصب بقاعها الى فلوات جرداء لا زرع فيها 
ولا ضرع . وكان مشاهير اللصوص ء واللخارجين الذين لا تزال اسماؤم باقية 
تفزع بها الصبيان كأجى ليل وأضرابه» تقلدون مناصب عالية فى المبش . 
وكان قد اننشر فى طول البلاد وعرضها عصابات كبيرة درن اللصوص 
تأتى بالعجائب والمدهشات من ضروب الحذق والمهارة ؟ اذ كانت حيايم 


تلق الدهشة حتى فى قلوب المطلمين على كبتابات « فيدوك” » ؛ فكثيرًا 
ما سسرقوا خيل الضباط الفرنسبين على مرأى هن جنود#» وكثيرًا ما نشلوا 
سيوفهم من جوا نهم ؛ و أوايختئون وسط علف اميل واكوام المؤن والذخائر 
:- وف ذلك خطرءن الموت اختناقاً -. “م يدحرجون براميل البارود وعدول 
الغلال من غير ان يراه أحد . وكانوا ي,.دمون ظهور الجدرآن ؛ فيسرقون 
أمتعة المنود لسرعة ومهارة تمكنهم من الانعان فى الفرار قبل أن تكشف 
جناءتهم . أما لصوص النهر فكانوا ألم من هؤلاه مكراً وأشد حذاء 
وأدهى حيلة؛ بؤيد ذلك ما رواه ( امسيو منجن )؛ ان اعرابيا ظل سبح 
فى الماء مدة طويلة وراء قاربهء ثم نساق جاني القارب على غرة واختطف 
ممامة النوتى وغاص ف الماء قبل ان ينقبه اليه أحدء ثم لم يلبث ان طاف 
على وجه الماء تأنية على مدى لا تصل اليه طلقة نارية . وقد بلغ من شدة 
الحال ان المرء كان لا يستطيع الذهاب لفضاء الماجة وهو امن مطمثن 
على. نفسه . بيد ان بعض ثوادر هؤلاء السراق المكرة لا بلتثم ذكرها مع 
هذا المقام , وانكانت تنال اححا) عظيما فى الأقاصيص العربة 00 
هم ثقابة منظمة 

و ف خلال هذه الفترة اخططات جيع العلو م والمعارف على اختلافها؛ 
فنكان أوفر البكوات عقااً يستقد فى العرافة , والتنجيمء والسحرء وين 
كل الاعان بصدق الطيرة باخام » ون.وءات السا<رات . هذا الى ان 
الكوانةكانت عندم خرنة راع 


© هو 0 البوليس السرى الفرأساوى فى القن ااتّاسم عشر 


تلك فى الحالة الفظيعة الى 3 ل رد ع البلاد المدسربة من شر ورها 
اقذانما . حم إن الخملة الفرنسية كان ها بض الأثر فى قم مظالم البيكوات 
قلي أظفارم » لكن الال لمتدم طويلاً؛ إذ على إثر ءوت القائ د كابير 
اخذت نار الاحقاد تشتعل بينهم » فظهر ما خنى من عسفهم وقساوتهم 
وخرم وخلاءت6م 
وقد ظل مد على خسة اعوام تحمل شغب القوم وفتمهم » و,صبر 
عل عبنهم ودسالسوم بحاش رابط 2 ولكنه رأى بعد ذلك بثائفب نظره 2 
ان سلطانه لا يكون ثابت الدعامة , وان حراته لا تكون فى أمان» إلآ 
بعد القضاء المبرم على نفوذ الماليك فى البلاد جلة . و يلبث طويلاً حتى 
مه الما ا فرصة للاحهاز عا مم ؛ فانة تحصين ميناء الاسكندرية 0 
واصلاح نافل الشافرة» امن هد 0 00 باشا وه<ماته » كذلك 
كان فى قبضة يده كل موارد الثروة فى البلاد يشد أزره جيش جرار ٠ن‏ 
الاشداء المدر, سن؛ يضاف داك انظفره على القائدهفريزر»* الاتجايزى 
رفع هن مكانته وأعلى هن شأنه فى دار الخلافة, تأصبح عظيم الثقة بنفسه. 
لذلك صحت عزعته على مناجزة الماليلك المتحمعين فى الوجه القبلى ,تسيير 
ل ش عام ؟ وعد مناوغات عدة عمد ىر 9 الطرفين هودنة 3 وعم 
لاسكوات بدخول العاصمة . واهتم الوالى ».دة شياع ولكن ذلك كان 
15 3 مبهة لا نهر 


4 راحم كتاب اريم عر من الفتح ماني #انفت مر الإسكندرى وسلام حدسن ص ”م ١‏ 
م 9 0 


للقضاء عل عدذوه . ووحد -” على ان كل مكا بده وحله إن ها أمام 
عداوة البيكوات اللتا صلة 
جاعة الوها ببين » غير أن م يكن ليعدسمر ع ساعدت حادى واحد من 
دصر ص وحود حش شديد الياس للم لاماليك 6 البلاد م ئ2 بعد 5 وكآن 
عل فين 33 2 لون 5 رصة غنية ال: كنود د الأتراك م ن مصر لدشقوا عصا 
الطاعة على مد على نأنية. فكان الأمر موقوفاً عل أى الفرشين يكيد 
فبيها كات تمد على فى السويس بلاحظ هيز الملة على بلاد المرب » 
نسلم رسالة من مد بك لاظ الكخيا أخبره فهاء أن الماليك عزموا على 
أن ككنوا له و أخذوه عل غرة د فى طريقه الى القاهرة . لذلك م بطل مكثه 
فى السويس 6 كانعانزنا » بل غادرها فى غلس الظلام عل يجيب سرييم 
دول ا 1 (أحدا وجهته» ووصل ال العاهرة فى كير اليوم التالى مع أربعة 
7_- راس كانت هده الكيدة وأخرى غيرها كوت 6 ذلاك الوقت 
سيب فى عقده النية على ان يكو ن هوالسابق فى القضاء عاموم 

لقد استولى الرعى والوجل على عمد على ايما استيلاء» قدبر المكائد 
للقضاء 0 اعدانه بحل ما وكنة من الدهاء والمزعة 2( 2 الأوامر 
بالانسراع دهد المستطاع ف تويز اعلة الى بلاد اله ربا » وكآن الاحتفال 
اللصدت طوسون 3 | الى أرلله 6 قاد لمذماج اذ مهد 4 سيره 


9 اقرب المأحل ؛ ين لاقانة هذا د ف قأمه الحبلى يوم قراب 


230000 
دعى لحضوره رؤساء الأجناد والماليك ريض 
خرج بيكوات الماليك ممتطين جيادم المطهمة تختال بهم فى شوارع 
القاهرة لاخر مرة فى حيائهم ؛ وكان ذلاك فى صبيحة اليوم الآول من شهر 
مارس سنة 181١‏ م حينها تشرع الرياح المنوبية فى الحبوب ولشتد لوافح 
المر» حتىفى بآ كورة الصباح » فلا يحتمل لطميبها اوربى . وكان لا يزال بين 
هؤلاء الطائفة فتية امجادء خفر ج فى ذلك اليوم جرم الحتشد وفيهوم من 
لايحجم عن الركض بحواده الى حيث عانق الموت الحم بقلب منشرح» 
ومن يرى فى منأزلة الفرن ملهى وفى ساحة الونى ماعب ؛ بل ومن تحمل 
فى صدره فضائل غريزية كالكرم ؛ وحب الضيافة : والصداقة» ومن يذود 
عن خياض أولباله وينقاد سهولة لكل خاطب وده . نعم 
ذلك الموكب البعى وابجمم المت لق رجال طبعوا على النجدة والشجاءة» والسخاء 
والسماحة ‏ والصدق والصراحة » مليون كل فكاهة مليحة ونكتة دقيقة» 
يحسنون التقليد ويرعون حق الاخاء . تلك الطائفة تفرق شعاها وانتكث 


لقد كان فى 


بشكر الال مثزم . ولك. 0-5 من 0 5 ددم 000 اوم 


بن انشانة ةف رس . وقد وك *ن 00 اويوانة وسبعون 

نه 0 ااايك بزحف نابلبون على القاهرة قابله مراد بك أحد رؤساء ٠‏ المماليك فى حيش 
تبلغ عدنه 4٠0٠٠6‏ حندى عند شيراخيت وألكنه هزم ف ثم أجع الى القاهرة وبمد ذلاك سار 
امون تجدشه فامداً القاهرة . وكان مراد بك ف استمد لاق عند اميابه فدارت الدارة على 
المماليك وهزءت جوعهم 5 ثر هزيعة فى #١‏ بوله سنة مولا١‏ 


عويب 
فارسا فى موكب يشهدون الاحتفال بابن الوالى . وكان شاهين ببك أول 
من خرج منهم على رأس ماليكه ؛ ثم قفى أثره المالنك لحيو فقا بوم 
الوالى فى قاعة جلوسه بكل حفاوة ونقامة » فصرفوا الوقت فى تناول القهوة 
والحديث أناء الاحتفال , و بعد الفراغ مر ذلك جاء الاذن بالرحيل 
فأخذالماليك يمتطون متون جيادهم ليشتركوا فى سير ذلك الوكب الفخم 
الى العسكر 

وكانت العادات المتبعة اذ ذاك تازم كل قرد بانخاذ مكانه حب 
رتبته . فكان فى طليعة ا موك فرقة من عساكر الدلاة المشهورين الذين 
كاك نكر عير لشحاعتهم واقدامم » وعل رأسهم رفن على ؛ ثم 
تلام اغوات الاتكشارية فصا فوج بقود جنده من الالبان أذيامم 
البيضاء . وأتى بعد هؤلاء الماليك , فكانوا وسط عقد الموكب شود 
سلوان بك البواب المشهور بضخامة الجسم وعظم االماق وما أوئنه من 
غررب الحذق وعرس المهارة فى قيادة جواده واستعمال مهنده . ثم جاء على 
ائر الاليك الرجالة . فالفوارسء فأولى المل والعقد من الملكبين. وعلى هذا 
الترئيس سار الحتفلون ميممين باب العزب المؤدى الىميدان الرميلة. وقد 
درست اليوم رسوم الطريق المؤدية الى هذا الميدان وتتكرت معالباء 
عق لوااله بدت موك دى قد لمذرعله أن يل القمة الى كهدت 
مصرعه , بيد ان شاهد عيان يوثق به مركل. الذين شاهدوا ذلاك اليوم 
الرهيب بقول ان الطريق كان عر 6137 ذ0ظؤ 0 ف ضفل صخرة 


يكتنفه من الهانبين بيوتات وحصون . ولقدكان هن الصعو بة كان أن 


د الاج لس 


السير فيه حوادان حدما جنب إشدة تعر ججح منعطفاته وزواياه ( ودا الى أى 
الطريق نفسه كآن 0 وغر 
وعلل أثر خروج الد للاة الا له من ن باب المزب أمر صا قوبج 
بإيصاد الباب ب وأ بلغ أ جناده أمر الوالى ذم المالك؛, : فل يكد الالبانيون 
يتلقون الأء مره حى ولوا وجوهم - شطر الماليك ويدوا يتسلقون الصحرة 
بم وظوه “*ن <مه ة ورشاقة آً. مم الظباء 6 فشين لبيكوات الماللك فى الحال 
ماكيد للم 5 ار ان الهرب أو. المقاومة لا يحديان فتيلاً. وقد 
اين 1 حر رك ثم وخطورنه مأ اصبت عامهم من وابل المهذوفات 
أى كلك . عنابة إيذان أن وراءم من الأجناد ؛ وكان هؤلاء قد اخذوا 
مراكرم 6 الي.وتات الخاورة وخذاف المدران فأمطروم نار حامية ساقط 
لدت واباها الفرسان وال ميل ؛ وما كانت الغنيهم شجاعتهم وقنكذ شيعا أمام 
عدو مختبى". وقد حاول البيكوات عبتا أن يولوا الأدبار ويستولوا على القامة 
ثانية فبديءون فيها دماء م ُ كان غالية 6 ولكنهم وحدوا السبل مسدوده 
فى وجوهرم ؛ اي راان قدا وخلاناو كرو خرف اغا ولوا 
وجوه وم تامفتهم سيوف الالبان 5 وم زاد الطين 2 ان خ 4 0 حن حذوما 
دن الصخب وصوتث البنادق , كانت ازل 57 أقداء ها واسمط ع 
الأرض فى كل ركضة . وقد جعل بعض الماليك يدحرجون أ نفسهم عل 
الأرض كاولن ان تخاصوامن ملانسسهم الثقيلة » ولكن العدو كان ,بصوب 
عليهم يراله » أثناء 0 . نفر شاهين بك صريما وقد 


اخترقت سدهة عدة رصاد ات أمام أبواب قر صلاح الدن 04 وقد مث 


05 
بحثته اذ جرّت ف الشوارع بحبل موق <ول خناقه. سياف ؛ َك النوات 
فانه مد الى قصر الوالى والدم يقطر منه وليس عليه من الاباس الا فضلة 
فلإذ بالحريم واستجار به يات لا يزال يكررها 1 لانذ وأسير 
كن عرض اريم ) ؛ عاق اتزة انه هرك شركة ف واد واه 
الوالى بقطم رأسه بقسوة فظيمة كان مصدرها اللموف والفزع . ول ينج 
من كل جاعة الماليك الذين امتتطوا دهوات جيادث الى القلعه 5 فى ربع 
الصمة وءنفوان القوة الأأمين بك الذى قفر به جواده مر2 ثلمة فى 
أصل الجدار” ‏ 
ويقال ان محمد على لم ,كد يرى الموكب تشى فى طريقه الضيق» 
بى أخذ الفاق ستول عليه» فكانت حركاته الضطربة تظهر ما بطن 


ا كم 


من عواطفه ووحدانه . فامأ سمع اس طلق نارى ازداد وجله الى درجة لم 
يالك معها نفسه » وشح لونه» وارتعدت ؤرائصه ؛ وقد يعزى ذلك الى 
خوفهه 30 هاون فى تنفيذ أو مره وتكو نعاقية تلاك الموقعة الدومية خرابه 
وشوئة؛ أو الى أله ندم عل مافرظ فيه ع أن منظر المرجى *ن الأسارى 
والمثث الجندلة على الثرى وابماجم الماروحة على الأرض أزالت من فؤاده 
بلاررب كل خوف على حياته وقاق على سلامته ؛ ومع ذلك ظات ملاح 
الاضذطراب بادية على وجهه وعواطف الوهل تتا فى فؤاده . وبعد فترة 
دخل عليه « منتدرسى نوين 06 اطبائه فى <<رة حلوسه و قبل 


عأية وقال 2 وهر ف حك الاسارير 6 وقفف لا 0 09 اليشاغه قه غير 


8 يدى بعض الور خض أن ما حدث لاءين بك خرافة لا اصل ها 


50-06 
أمثاله من الطليان «مولاى قد قغى الأمر فوذا يوم من أيام سعودك » 
فأطرق الوالى واجماًء ول يندس بنت شفة؛ بيد أن سكوته كان فصيحا 
ول بزد على أن فغر فاه الترق من شدة الوجد طالبا جرعة ماء 
على أر ذلك يحت منازل الماليك لانهب والسلبء وأخذت «نها 
أسلاب وفيرة » وصدرت الأوامر باستئصال كل ما عسى أن يكون منهم 
بالمدينة, وأنذر بالعقاب كل من يحرأ على الحفاء تملوك , أو يسهل له سبيل 
الفرار . ولبث النهب بومين كاملين بلا رادع» وف اليوم الثالث خرج الوالى 
فى ياب حفلته ؛ وسار فى موكى عبيب يحتاز المدينة ويأمر يحقن الدماء» 
ومح من نوا من المذبحة الكبرى بالا نمكاف حيث يشاؤن» أو بالبقاء 
امنين مطمئنين . ويقال ان عدة من قتل فى ذلك اليوم بالقلعة وحدها 
بلغت أربهاثة وأربمين ماوكا . وان سائر من قتل فى الأقاليم والمدية 
لم جموعهم شحو ٠٠٠١‏ فتيل أعائمن نا منهم فقصتهم معروفة . فالذين 
كانوا فى صعيد مصر هاجروا الى أعالى النيلئم التجأو الىحمى ملك شندى» 
ان أوقع بم ابرهيم باشا غدراً فى اسناء ولا اقتربت منهم الميوش 
صرية فى سنة 18٠١‏ غادروا وادى الثيل ميممين ناحية الغرب فاجتازوا 
دارفور ونفذوا خلال الصمراء حتى وهاو الى برقل الجن الا فتن و 
يبلغ طرا بلس منهم الأنهو خمسة عشر ممأوكا أو دون ذلك فذهب بعضهم 
آل القمإطنطينية نيت الق عضا النطواف ونش أواخر أيامنه:. وكان 


قد يقمنهم بقيه يسيرة فىمصسر فالتحةوا بخدءه الوالى حيث ارئق بعضمهم 


كك 
للمديريات 5 الذئ كانوا ستط.ءون الامهاد على أنفسهم 5 معاشهم 
فقد 0 فو يغام فى القاهرة 
لا نزاع فى أن مد على قد اقترى بهذا الفعل جرعة شنعاء وان 
مسلكه فى هذه الحادية ستمصى عل ىكل من يروم ونه وتبريره» بيد 
ا نهُ لا سهيل الىانصافه حق الانصاف والى المعادلة ببن مبلغ اللوم ومبانغ 
الاعتداء الآ اذا راعيئا موقف الم هرم وأحوال ؛ الزمان . اقد كان القضاء 5 
دولة الماايك الأساس اللازم لكل ما يانى .عد ذلك ٠ن‏ ضر وب الاصلاحء 
إذ كان حكهم ملون) بكل رذييلة من رذائل الاستبداد» وبكل ضرب هن 
صر وب القسوة الملازمة لنساط شعس على شعس ء وكان ما يدلى به زتحاوم 
من الدعاوى المتناقضة والمز اعم المتضارية قد جر على البلاد سلسلة من 
اللمصائب والتكبات قلما وقع 0 فى ناريح العالم . وما ذلك يمستنكر على 
طائقة دن الفلناة الفايقان فك التمنوا فى خأة اطول والدعارة + وواحيوا 
يقضون المياة بين الكأس والطاس » يتعاطون الأفيون؛ ويداعبون 
الجوارى ويتمعو نسخافات الماجنين» فاذا انتبهوا من رقدتمم وأفاقوا من 
سكرتهم لمكن ذلك الآ لتاطي أيدبم الأئهة بدماء القتلى ومذابح الأبرياء . 
يضاف الى ذلك أنة لم يكن هنالك سبيل الى ابقياع ولامهم والاستيثاقمن 
اخلاصهم ولو أغدق الوالى عامهم موارد القطر بأجمعه . فانهم كانوا قوم 
لا وق م بعهد ولا كسب رضاوْم يمال 
ان السياسة فى بلاد اشرق اذبة خ+طرة ؛ وما كان حمد على فى هذه 
الحادثة جاهد اتوطيد ملك وحَسْث» ب لكات كذلك يجاهد دفاء) عن 


هك 

انه قاس وخر ف ار 6 سم » أشد العواطف غاظة وأنماها 
للقسوة فى قلى صاحبه . وقد كان مد على يخارب أعداء فوا ماكرين 
وخصوما ألداء غادرين . جرب معاشرتهم على الوفاق والوثام خاولوا الغدر 
4 ه واغتماله 0 رس » و 7 كان يوفق الى إ<حباط مس هام 2 -_ 6 
نفسه انه لا فائدة من مهاد ادتهم» كا كان 5 أنه لا قبل له معأ قبتهم 

وحرما اتعدمثالشر 0 راحت 06 وصاوف المظالء إذ لايد 
من و<ود رادع يكف الأقوياء من اولنك الطغام عن الظم ورد الطالشين 
عن العسث . واذا 5 أت فى مسلملك اليك وات المالنك ا رأث من لمم 
“ن لا سدق ال] كك والإعدام لتمكارة صفو السلام وع.عه ا لو انه 
كان فى تمع نابت الدعائم قاض على ناصية المال . واذا تارتهم اذ 
التحالف الوطى”") لذين زعزعوا أركان حكومة آخر ملوك قلوا ارا ثم أشد 
خط 2 ر عدوانا 56 لقدكان م من تجابة وه لمم وباء 5 وشده 
30 وجمال اعلكيي م علوم ءن رو'ق الملال وعمقد عل رؤوسهم 

ن هالات المود نظير ما عن لف قلو 9 ا 0 البواسل أصراب 
روبرت ذى الات الصادقات 6 «وقمة اد م 0 أوائكك الأسادة الأرواع 


)0 عد درك قار السابع ماك فر 57 نول ال ن لوم امادى عفر 


وكان أول حمل قام به عزل وزراء والداء وتواده فانم هؤلاء الى الخارحين دن الاشرا 
وتحالفوا عليه ودنوا الغارة باسم الالح العام وكان هذا الماف مكوناً من اكار أمراء ا 
فمزم لوس على التضاء على هؤلا اامصاة بماكان لديه من النود اأنظمة» ولا ل .تدر على 
قررهم بالسيف امد فى حل عتد هذا الماف نارة ,:فيف الغرائب وطوراً بارضاء الاشراف 
كل على انفراد 

(؟) أول موقعة حدثت فى حروب اتاترة الداخاية فى عهد شارل الاول ذفر فها أنصار 
الملاك علي زب الجرمان سنة ١51417‏ وكان الاهير روبرت قائد ميش الاك 


سباع سد 


الذين كانوا يضاوون الشمس باساحتهم البراقة وثم ملتفون حول هثرى 
نافار فى موقعة اثرى” . بيد انم كانوا فى المقيقة لا يفضاون طغمة من 
اللتوحشين الجهلاء المدججين بال لاح» داع البلنن والنهب» لا يبالون من 
أ اناحية أوبأئ وسيلة. فالويل للباشا ان هادهم أو عاهدم والوي لكل 
الوبل ان أظهرا نه غلى على أمره. فالباب العالى يحاز أبدا لاجانف القوى. 
ضف الى ذلك أن الألبان الذين كانوا طوع بنانه يأتمرون بأمره فى قتل 
من شاء مدة عزه وجاهه , لا يتأخرون طرفة عين اذا فارقه الأغل وهحره 
امد بوم) واحدا» أن ؤجروا علىذ>ه. وكيف حال من لا تطيب له لقمة 
خكة ان بكرن السمم قد دس له فيها 

فايحم عليه شاء كل من ل شف .قط فى حياته ولفة لطا المولد 
بين عزة الاستقامة وفتنة الجد : بين مقارفة الاسم ومواكنة ليق اها غير 
هؤلاء سه شفيماً لدم عامهم بضعف النفس الإشرية ازاء عواصف 
الطمع والرلع لس 2 شر ف الطبائع وأساها عن مححة الحهدى 
بدافم الموف وحب السيادة 

فاذا نظرنا الى تصرف مد على بالعين الغر بية الحضة كانت مذحة 
الأللك يكاب لام وان رركن" لا ريده ازقلاما لتاقي 
ولاه اريت ترام الأمراة اين ككة ايسان الاق لادراء 


© موقعة انتصر فنها هنرى ثراو مترى الرا بء ملك فرنا علىاككائو يك من رعلاه وذاك 
على انر احتدام الحلاف الدين فى تلك ايلاد سنة 9مه١‏ 


د مخ د 
نا . ؟ مه . 
السويد , واتئما شه اشبه بالقضاء على الاتكثشارية الذى حدث فى 
الاستانة بعد ذلك ببضع سنين 
أما اذا نظرنا الى فعلته بعين مواطنيه واخوانه السلمين فانه يخرج 
برىء الساحة طاهر الذيل . ولا نبعد عن الحق اذا قلنا انه منذ عصر 
« بايزيد » الى اليوم م يتول المكمع رجل ذو سلطان ان كآن تردد 
لحظة واحدة فى أن بشم لكا فعل مد على لو وقف موقفه وأبتى عثل محنته . 
وغي رخاف أن الناس 6 نلك الأيامكانوا 1 لفون روية الفظائم والمذكرات» 
وان مستوى الاداب العمومية لم يكن قد ارتقع الى ما هوعليه الآن . 
يضاف الى ذلك أن الباشا انما أتى ما أتاه صادعا بأمر الباب العالى بلا مراء» 
صاب الماليك الاول عند بوقير انما دير فى الاستانة م 0 تكو نطامهم 
الكبرى مدارة هنالك أ بها ؟ 
الاان نكبة البيكوات كانت هى الباسسم الشافى لمراح مصر و ما: 
فقد مكلت عمد على من اقامة حكومة تفوق» على ما بها مر5. نقائص 
ومعائ؛ حكومة السناجقة عقدار ما تفضل حكومة كليف وهيستتجز 
فى الهند حكومات الأمراء المنود التى قضيا عليها . حتى أصببح فى طاقته 
ان قوم باجل الخدم 0 وللعالم جم 0 ولد برد على هذا بان امثال 
هذه المعذرة لا تغنى فتيلا؟ ولا اصدق “ن أنْاعظم المزايأ وامعاها للا يدفم 
بها عن تهمة الزيغ والتمدى . 9 ١‏ 57 . فاذا طواب شخص 


٠‏ تيناد الثاني كم الدمارك / والغرء يم والسويد فى أ وائل القرن !١‏ 506 أرق شحو 
تمانين من أ شراف مملكته بدعوى الدفع عن ال ووه هذه الفعلة م نأفظم المذاعح 'ليىقرواها التار مم 


7 ٠ 

بدني لاق د ا اده اماق اتتهالة د ,ذل احتنه ف 
الك والأسدان اناق وهنا رد غائلة الموع ٠‏ يدفم عه انه أحد 
ذلك 6 الذى مرت عليه رزايا دهلى ولكنو. ولكرن خليق 
بلذين م 5 ركز فوق الروادع العادية والذين ثم معرضون لفن أشد 
وأتركا :شن الفئق لاز ,انان .ساملوا:ب ككن ون لطت لمرو وان 
تلفوا من التجاوز والصفح أكثر فا وام الوق :وا نكال هلاه الافراد 
مح أن لظن لبهي معاصر وه ء "كا ينظر اليهم الماف . ولا يقصد بهذا 
ان تاب سيئام حسنات؛ بر, توزن حسناهم وسيثاتهم ؛ فاذا رجحت 
الأو لى كان حقبع لسن ون من ذنوهم لخسبء بل يصون كذلك 
بكل مدي وثناء. وليس فى التارضخ من حاك عظيم يخليه أى مؤرخ من 
13 شائية أو شيل»؛ اذا وضع نصب عينيه سيئة أو سيكتين من بين 
أعماله . واذا نظرنا بمين الروية والاانصاف ف التهمة الموجهة الى تمد على » 
م يحده قد خريج عن عادات عصرم أو عاوز أحدا دن أبناة لزنه في 
سيئاته وحسناته. وان تحد بين مشيدى الدول ورؤوس الأسر الحاكة فى 
الشرق من 0 اران طن ١‏ ال لسار والمسسف» وما كان 
جمد على بشا لشاذ عن هذه القافيدةة ألما البحث فها اذا كان من ا ومن 
غير الجاء يز انشاء الدرة حديدة عثل هذا القن الفادح فسآلة أخرى لين 
هذا مقام التعرض لطا . وقد قال الوالى نفسه ء حيما خاطبه فى هذا الشان 
أحد السياح الفرنسيين» 8:١‏ يرضى 2 الثن لأبرون جرعة فين 

):0( 


ا 

«دوق وعوين : 2 وكآان 7 هذه الفعلة أشنع بكثير هن فعاته بالماليك 78 
علىأن أغرب تىء فى هذه المأساة أن طائفة الماانلك المدربين على ضر وب 
المكر والمكائد, الناشئين فى جو من م والدسانسء تزل 5 أقداء - 
عع وار و ار 7 قل ير 
1 ا 1 حضر الى القلعة ليخام 58 خاعة سية 52 حدد؟ 
فرفض مد على لك الدعوة بكل تأدب واحترام 

معاملة الحليف المستقلى لامعاءلة 3 القوى . وكان تمد على لا يستتكف 
أحيان) هن دعو ةكبار ماله ليقرا عابهم عهدا من الباب العالى ؟ ولريما ضم 
طغراء ام ساطان الى جبينه بحر ركه ظاهره ها واضع وباطنهاا ستهزاء 58 
كن فى لواقم شم ل 8 و ف 6 بريد؛ لوس 000 1 
على معارضة امو ومنازعة مشونه 8 و ذلك وعد أدى الى الباب العالى 
وا اتلدمات الاويلة وي قوق القدي فين الد:أعاة الى الدولة البقاع 
امقدسة 3 مك والمد , 50 وهو الذ 5-2 أخضع القيانا ل المفطورة 6 حت 
القتال ف بلاد العمرب, تلاك 0 : م بطأ 8 5 أقام ا الرمابة غاز م من قيل . 
وكناء 2 1 ان قبا ' 9 ل الوها فين ' لمذوؤة ا( باش - تلات الطائفة الع كانت 


نضطيد أهمل السئة ن المسامين 4 واي ١‏ اسدطات س1 اطأا" را الد.: فى على أنحاء 


© دوق اجون أحد افراد اسرة بربون البى كاات لمكم فيفر نا ولا إلى . قتله نا ليون 


بدعوى أند كان 0 على اغدياله سئة 1804م 


إخُ سد 

لوي ون القدر الأون الى اليج الفاررى - لم تستطم ولاه 
مذ كو رة فىوجه جنوده البواسل . وكان ذلك فى موقعه هزمت فيمأ جوع 
الوهابيين وجرح ذعيهم الأ كبر سءود؛ ثم استولى المصريون على عاصمة 
ملكه فىحاهل نحد وأعلوا فبها يد النهب والتخرببء وأخذوا ابنه وخليفته 
ع.دالله : سائر أسسرته أسراء » وطافوا بهم شوارع القاهرة فىمواكب حاذلة 

ولقد أوعك براهيم باشا كبر أولاد تمد على باشا أن يقغى على 
رك الونانق حر تٍِ استقلاكم »ولا تدخل أساطيل الملفاء فى نوارءن * 
ويقال أن محمد على كان نرى فى بلاد سورية وللورة متفذن الى 
القسطنطينية ؛ وكانت مطامعه لاخ على أحدء وشدٌ ما ثارت نا رالحقد 
والبغضاء فى صدر الأليفة مود الثالى الذى حاول اغتيال الوالى غيرهرة . 
ولقد حادت الأيام ققَة كاوه فأشيت بينهما <رب عوان» لولا تعمرض 
الدول الأوربية كانت 'ايجتها فى الأرجح اعتلاء مد على عرش قياصرة 
اشرق وتريع أبنائه اليوم فى دست الللافة 

ومن أ أعمال ممد على مر بية وأجاها فائدة تحريره وادى الثيل من 
غزوات اليدو القاطنين على حدود الصعراء . فقدءضت دهورعدة وأوائنك 
الأغر ات لا يشبُون زيارة الوادى فى كل عامء إذ يقطدون عليه يخيايم 
فيكتسحو ن سهوله الاصوبة ومزارعه المريمة . فاما أصلاث مدعل نار حربه 
ا 


0 
2 


ا احد *نْ رمام ء حت اخدم ا نان 2( عل متاحزة اكور حتدى 


ر 
© نوارين خايج على شاطىء بلاد البوئان ٠‏ وفي هذا المكان حدثت «وامة بحرية عظيمة 
533 أساطيل الحنقاء ( اإتجائرة وفرنا والروسيا ) وأساطيل الترك وخد على . وفهأ حطءت 


أساطيل الزك ومعر سنة ١881‏ ( ر'جم تاريخ مه من الفتح العمانى ص ١556‏ ) 


ا 
فى الاسلام يومعذ ؛ وصار أعظم سلالة اسماعيل حمية وأشهم 5 يحجم عن 
تحدى ذلك الفارس البطل الذى طالا مزق شمل الميوش المرارة » وأرثم 
الوق الطقاة المارقق. وكذلك ست خيرات مدر الوفيرة حق ىا مان 
وسلام تحت ظلال سيفه . على أن الوالى ما كان ليرضى «ن هؤلا الأعراب 
عغره الكل مون من شن غاراتهم ؟ ب لكان يرى بدهائه وبعد نظره 
أن نظام جيشه البديع » اللاى الا عور التصرء لن يحدى نفعا فى رد 
عدوات أولئك العربان المدربين على الكر والفر . فعمد الى افساد ما بين 
رؤساء القبائل البدوية من الحالفة والمعاهدة؛ ثم و ثق أو اضر الو واأشنادقة 
يدنه وبين القبائل داك الندعاوة ولام » وحبب رؤساءها الِنه بما كان 
يحزل لمم من العطاياء ويخلع عليهم مر الخلع » ويقطءيم من الأراضى 
أرى أغنامم . وكانوا يقابلون هذه المنح وتلك الأيادى بالوقوف على قدم 
الاستعداد للا :قضاض خياوم ورجاءم على كل «خير حاول الفتتك بالبلاد . 
وكذلك ظل يعمل على المبدئ القديم « فرق لد» حتى وفق فى آخر 
الآمر الى القضاء التام على سلطانم ١‏ 
ولم يكن منهحه فى ادارة الشؤون الداخلية سليم) من التقائص . على 
53 ذلك ليس بعائيه » إذ كان الشعب المصنرى نفسه لم بصل عه ال 
تكوين فكرة سامية عن ماهية الحسكومة . ولا يزال النظام الذى أ نشأه 
فى حاجة الى النهذ يب » مع كلما أدخل عليه منضر وب الاصلاح المدة 
فانةكان فىأول أمره تملوءا بالعيوب . ولكن الذى يفكر فى المصاعسالتى 
تقض ]لا 5 عند القناثة دن المدام: نظام يسكوة عديدة فى لاد مره 


20000 
ظات على مدق العال متعاقبة مسرح) فسبح) للسلى والاعتداء والفونى» 
لا نسعه 31 الاعتراقى بالثناء العظيم على صاحب هذا العما ل . والوافم أن 
لعالم الاسلامىم بر منذ انقراض الدولة العربية الزاهرة ف الأندلس حاك) 
0 على فى جايل أعماله. وججيل صفاته ؛ فو يمائل صلاح الدين فى 
عدله ونسامحه ؛ ويفوق اشهر خلفاء بغداد فى خبرته وتنوره . وبالرئم مما 
كان فى نظام الشرطة من النقص » وما كان مله الأهلو ن هن الضرائب 
الفادحة » كارف اسن شيخ فيهم لا يذكر ونا يدانى عصر مد على فى 
استتباب الا وكات الرخاء . ولا غرو قن عهد«اماسيس» م كدبع 
رش سي ا مين فرق النا بن كتذيعة على بردع غيره عن الظل والنبب ؛ 
و بنفسه عن ارتكاب تلك الدنايا . ولا نزاع فى أنه صاحى ا لفضل 
الكبير واليد البيضاء على السياح والأعانن» فبو الذى مهد لم سبيل 
0 ديلا اتضارع مرك هذا الوجه اقلم توركقئغ 
وتفضل كثيراً من أقالم ارلقدف واد ن السيخافة والظلم ناتس عزن 
للقارنة بين مد على وبين أشممهر مشاهير الساسة الأوربيين» فا مثلنافى 
ذلك الا كثل: الذى يفاضل بين بعض أحماب المطابع الحديثة فى لندن 
وبين «واكن دى ورد » الذى كان عليه , قبل المُكن من اصدار الكتاب, 
5 يصن بنفسه كل الممدات اللازمة من حروف ومطبعة وحبر وملاقط 


نشاف 
© من مثشاهير ا.ث:فلين مالطباعة فى أول عهدها عاش فى القرن السادس عشر 
وأقام مده في اتجلترة وكان ألمانى الاصل 


8ه د 


واه ان العجب المحاب ا لوم فرد واحد عثا ل ماقام بهد د على 
دن الأعمال الحليلة والمأ 0 الج ادك المعامل » وأقام دور الصئاعة دوف 
المدارس وجامعات الطس» حيث تدرس مكتثفات هرف وغيره على أيدى . 
ا ساكذة ل ككفاء الأورة بين . يضاف الى ذلك ما اسه من 
المستشفيات» وما أنكأه من المدارس ار ببة و ليحر به 

وكان تمد على )كافح فى تيك غرامطة مها ١‏ توق عم عاد 
اذ كان يارب ترهات رجال الدين وأشياع دولة الجهل . يدلك على ذلك 
ان شرح الاجسام ف مدرسة الطب قوبل من رحال الدن ككل حفاء 
واستنكار وسخط بدعوى ان مبادئ الدين المنيف تنانى ذلك كماما » وان 
العلوم المديثة ما هى الا بدعة من بدع أهل الزبغ والكفر . اذل ككانت 
الام تفضل 5 سيأبة وأدهاء حى ضيح عادر عن الكتابة 03 سل ان 
سم بذهابه الى 59 ارس الياشا عبت أن وبطم م وتَقَاضى 
مرب شه ريا 

وكان من أعماله المرضية اله جم كل ما كان متداولاً من العملة 7 
| تأقصةه وار شه ة وكآان يهأ صرر 5 على الح حارة ة لعدم بيات قروم نم ؛ ومع 
ارت ذلك العمل نفد سل اكل وجه 3 فانه عاد على ايلاد بالفوائد 
المميمة والمنافم الدائمة 

لان ع محمد على من الأبطال لذبن عون لاقن اده 

تارك 0 ا ل 0 ااتشوو ةن :ولقد :ون لخااطة اللفرنت 


داهم اده 

الآنف الذكر فى قَوْلٌَ أثراً باقيا فى نفسه ل يبحه تعاقب الأيام والليالى . 
فكانت اراؤه وميوله فرنسية محضة» اذكانت فى الغالب بعيدة المرى 
وأنبدة النطاق مذكة لكار الآمال :6 غير اننا سيد التدفيق :تعدرة 
امنال» وكان يظور فى حديثه توقد القريحة الفرنسية ولوذعيتها . وكان شديد 
الغرام بمناقشة أى شخص بصادفه فى أعقد ال ائل واكثرها اشكلاً وضع 
ا بلا خص ولا روية . وكثيرًا ما كآن يتدام وراء زوات خداله وعمل 
أى التراح معجب عرش عله 4ه قلا غرو ان بؤدبه ذلك الى ارنكاب 
أعظم الأغلاط . دن ذلك انه ضر ل “*ن ال ونال رغية ف 
اعثاء حش <رار» ولا شرك ان ذلك اأشروع م ان المشر وعات 
التى كام مهأ اذكان “نْ حرانه نضوب معين الأملين ف لاك البلاد الضكيلة 
الكان. اوجرناء.| ألؤنا علاة من الأبدى النائلة الى هن 'ق عا ألنينا 
أزرع 0 00 0 وقد زاد الط, ع له سموية لتحويل بأد من 
أوفر بلاد العام خصبً الى قطر صناعى . وكان أول دافم حدا به الى 
السير ف هذا ايرود الغررب ادخال زراعة القطن 6 الديار ا مسر به 7 
و م د عل باستمصاء سر وعه الا بعد رابه طويلة و فاق البالغ 
الباهظة واناقص عددل السكان وعطب اللا لات بمعل الرمال واججاع ارأى 
العام على استنكار المششر وعاء لأنة ل يكن كمظى الأفراد الذين يشنفون 
بللشاريع دن عم فكر ورويه 4 3 إسارعور”ت ل تيدهأ 53203 تعذر 


كقيقها؛ 30 نثار كل 6 وحلد على »اله كلما برحو درمه وا ل 


ا 
عقارق اعتقاداً من ان العار كل العار فى أن قال عنه انه خاب فى ابراز 
مشر وع من مشر وعأنه 

وقد قام بانشاء معمل لتكرير السكر واخر للتقطير حت اشراف 
المستر «برين» ففشل اأشر وع اذ خرجج السكر قذرا كر به الطمم كما خرج 
الروم »را رديئا وكذلك كانت نصيي ما أنشأه من أنؤال الحرير 
ومسانك الحد يد 

على ان محمد على قد أذّى الى الللاد خدءة جدلة وأضاف الى مواردها 
مورداً غزيراً بادخال زراعةٍ القطن الذىكان هن نوع فائق المودة كا أسدى 
الى القطر نعمة جزبلة بادخال زراعة النياج ( النيلة ) وكثير من 
الأصناف الأخرى التى جلبها أو وسّع نطاق زراعتها . ولو انه اكتى بصنع 
الأقعة المعتادة والمنسوجات الرخيصة لكان ذلك 0 عليه بالفائدة 
والريح ؛ ولكن أفضل من هذا وذاك لو انه اقتنم بتصدير الحامات من 
غير أن يعالجها بالصناعة فان ذلك كان يون أنفم للعلاد وآ 2 له* 

وكان لايزال يشدفم بنشاطه المتوقد الى ادخال كل ضرب من ضر وب 
الات المتبزة » ويعرض عردق انع ملكية التقارات ؛ وكانت 

لضرائى التى ضر بم اينم فادحة للغايه . فاذا تحز بعغهم عن 
اداءالض ربة ألزم بالتخلى عن رطق وان مكرة القرق عل تدوز ويل" 
كل رجال الادارة مايحتاجون اليه هن الأؤن بنصف من السوق» وهى 


م 2 ن نمتقد أن | ؤاف ىكلامه فى اأشر وعات الصناعية لم . الصف عمد على سق الإأنضاف : 
واذا ذاء القارىء أن طلم على مافند هذه نار زاعم وبدحض هذه الاقوال» وأن قنع بعد أنظر 
يد على وصواب رأيه فى مشكتنا الصناعية» فايراجم:قرير لإنة التجارة والصناعة 


فيه قامة لا تفع الآ على فئة من السكان ووكان تن المدل أن يراه 
فى تحملها اللمي . ذلك الى أنه كان لا نفك ببث العراقيل والعقبات فى 
سبيل التحارة بكل نوع من أنواع التقييد الجائر؛ ن هذا القبيل انه 
مد الى احتكار كثير من المتاجر التى لو بقيت فى بد أى انسان سواه 
لشافقك أواعها قمر امعان 4 وتله اسان خرقاء الى سكرية 
رشيدة على الاطلاق . وكان يسيع بضائعه الحتكرة على طريق النسيئة 
لتجار هن اليونان والارمن والسوريين والافريج ويخسر بذلك طبع مبالغ 
طائلة . وكان يحدّد لاصادرات أسعاراً باهظة, حتى أوشك أن يقغى على 
تلك التحارة قضاءمبرم). وجلة القول ان سياسته فى المسائل التحارية كانت 
مثالاً حلا وبرهاناً ساطم) على لمك الحقيقة المقررة ؛ وهى أنه امس سن 
الناس من هو أقصر نظراً وأقل صلاحية للاشتراع فى المسائل التجارية 
. ن الذين عارسون التحارة الع (لأن مصاحهم الذائية حديرة أن 
د نظارثم عن ٠‏ المصاحةه ١|‏ عامة مه ) 

وبدنا هو باحق الضرر عمال الشعب و شفر عشر وعائه المةق.مة 
موارد المزاية اذا هو لكر سل مر جدات هواه ف معأملة التحار وشدق 

ا 1 

عليهم ءن المطايا السفيمة مالا بتفق مع الرأى والسداد . وكان شغو 
بالدخول معبم فى ارات ودر فى هذه السييل لى مالغ جسيمة. 
فكانكلا ل فى عار وافى 2 . وكآن أنه معهم أن 10 
وا تصيحة 86 ان واحد 9 ادوة المدل وعتدرون عو ن عدم رده يانم قد 


الوا[ مره وتملوا بنصيدته . واذا افق لأحد معارفه هن التجاراً ل لشير 


55 مه 3 
فى حضرته الى ما خسره سبي اشتراكه مع الباشافى عقد أو مماءلة لم 
تردد الوالى طظة واحدة ف اعطانه 4٠6.٠٠‏ أو م٠6.6‏ حسة 2506 له ما 
خسر. ولا كانهو المتصرف المطاق فىدخلالمكومة بأجعه. وهومايتاهز 
ثفووة ووو وليك ف كل عام 8 كآن >ن المسور له أن ,نطلق مع هواه 
6 كل ما شه له من و<وه الاي اف 0 ولكن الأمر فى به الى 
الافلاس شات وهو «ستغرق بالدين 
وكان غرامه يجمع الآلات من ججيم الأنواع كولم بعض الناس بجمع 
طرائف الفنون . وكان قطيع الذئاب الملتفين به من الافريج مطلمين منة 
علىموضم الضعف هذاء عأماوه لأ سوم ورد دار لفق ل فكانواء 
عحرد شعورثم بظهور اختراع الى جديدا .ا كان » حرصو نكل الحرص على 
اعلام الوالى بامزه» فلا يتردد لأظة فى طلب “وذ ون أرق أمتافة, 
وهنالك سنح الفرصة لعارض الاختراع على الباشا لاجتناء مأ يشاء من 
الك غير الشروع» فلا بنذم من ربح ٠٠١‏ أو.٠م/زمن‏ هذه الصفقة ؛ 
ولاعجب فان الوالى كان لاسيتم كدق الات واد اراح انمق 
الاتجايز على أثر زيارته دار الصئعة فى ولاق بعد .وت د عل عدة وحيرة 
ان قيمة ماهنالك من ثمين الا لات الكدسة المبملة للصدأ والبلى لاتقل 
عن الل 0 حدية . ولا أدل على عراقته فى الأخلاق الشرقية من 
مضاء ل طن 0 متأ بعة أوالة ومن شوقه الشديد بانفاذ رغائبه 1 والواقم انه 
مأكان ثىء لبنى بمناه إلا أن يكودت فى حوزته على الدوام خاتم اللك 


وم صباح علاء الدين . ومن الأدلة على تأصل هذه الصفات 6 طباعه حوانه 


200 
اق عزوي عن الى فرط الشر وزو 1 
وذلك انه افق أن وقف ذات مرة فى طريقه مري] القاهرة الى 
الاسكندرية , وعزم على <فر 0 رحل. الى ولس فيندئ :المديربة 
فاما مثل بين بده بإنله طول الترعة الاطلوبة و 7 ضها ويحةها؛ 3 سأله 
عن الزمن الذى استذرقه حفرها. 0 الممندس فلم وواوقة 6 وسرك الفراغ 
من حسابه أجاب قائلاً داذا أعطاتى الوالى أمراً 1ك الركز بتقديم العمال 
اللازمين فيحتمل اهازها فى عام ». فكان جواب الباشا على ذلك أن أمر 
خدمه بطرح تدس أرما على ظأهره وضر به ٠.م‏ عصا عل أخصى قدميه. 
م قال له و داك 1. رأ بعد ما يك ن أن نحتاج ال ه ٠ن‏ الال ؛ والى قأصد 
الآن الوجه القبلى وسأعود فى ظرف أربعة أشهرء فاذا لم يتم حفر الترعة 
ف لوم ابإبى كان حزاؤك عندى +.٠‏ حلدة اخرى » وكان الياشا م 
حكاته وا لد وحجهه 'فيض را والديزانها) . قائلاً م واقد از العمل 
فى وقته بسكل دقة » ْ 
وكان: محمد على قد طال | احتقار اانه قروا كتفافة 0 فدات 5 
تغليه عللها واذلاله ابأهاء حتى ابح > د فى م خاليتهأ وعا “نا لاهو ا 
من الاذةء ولربما يندفم الى القياء يعض الأعا لء لاامنباب الاغتمام به ولا 
لاقتناعه 00 لدة مله. بل 0 نه عمل شاق وحسب . ثن ذلك انه طلب 


ذات ءرة 


ل ا ى الدو ا وية ان ستاع له باخرة بحرى 


فى النيل وراء الشلالات . فاشار المعتمد: وقد نولاه الدهش : الى ا نقطاع 


شيع لكي يي أن اعد امش وال كلاه ومدورف ما ع او كات 
اخشيع ولتحوي دن الك اجوالت وى سدم وحود سام : 


--- 
تنقلهناك ؛ مستتحاً من ذلك ان مثلهذا المشروع جدرير 5 5 ن عديم 
الجدوى عظيم الكلفة . وأشار المتمد أيضا الى دعوبة نقل المراجل 
زالآلات قوق الخوز والدوانات؟ ولكن عذه الافتز اضات اكات 
اتنى الوالى المستبد عن عزمة؛ فأجاب» وهو شبعر بتسلطه على ثلائة 
ملابين نسمة « هوّن عليك فلا مانم .ن <لها قطما مفككة على ظهور 
الألوف من الفلاحين» واذ ذاك احتدمت بين الوالى واأمتمد مناقشة 
أفضت الى قول الأخير أن اأشروع يكلف الباشا ٠٠١٠٠١‏ فرنك ؛ 
فاستشاط الوالى غضبا» وفقدكل ما لدديه من الصبر » ووئب خاءة من 
متكثه ( وتلك كانت عادته حيها بيج عر اليه ).وا زعيلة وا برق اناد 
«سبحان الله يأسيدى ومايمنيك أنت اذا كان المشر وع يكلفنىمليون جنيه» 
وكانت القلوب من خشية عقابه على وجل شديد » وان لم يكن من 
خلاتقه القنسوة الرعتاء والفلظة المقرطة »ومن المأتورعنة هذا ايند 
حكاية تروى عنمصدر أثقة. وذلك ان احدى قبائل البدوكانت تملك بتقادم 
الزمن حق حراسة قصر شبرى ؛ فأقام الوالى ذات يوم إحدى ملك الولائم 
التى كان جد مغرم بإقامتها لنزلاثه من الأوروبيين؛ وبعد الانقضاء من 
الولية أفتقدوا عددا كيرا م أواق الفضة؛ فنودى شيخ القبيلة» إذ 
كان هوء بمقتضى المرف » المسؤول عن نصرف قبيلته . وبعد أن زج 
هذا الوجيه فى السجن وهدد بالقتل ان لم ,برز الأوانى المسروقة فى امال + 
طَلَبَ اطلاق سراحه بضع ساعات حتى يبحث عنمأ ا لكو نماك 
وأسرته رهائ لابر بوعده. نفلوا سبيله وانطلق هو على الفور الى القاهرة 


لاوخ لد 


مهما أسواق اقيق تراءضيت اعتزى انان من اليد الطوال القانة 
المسنى الشكل» الحديثى العهد بالقدوم من بلاد الميشة اوتكاري دان 
استوئق منعجمتهما وعدم فهمهما حرفا واحدأ منالعر بية او اىلغة سواها 
معروفة فى مصرء عاد ممما الى خيامه ؛ وم يلبث الشيخ ان اهتدى الى 
السارقين الحقيقيين فأقنمم برة الآيةع وقطم لحم عهدأ ا ن لاريصيبهم 
أدنى أذى» » وقد ير وعده . م ميرف التييع اخرهء ين الحقيقيين ونصح 
لم قائلا أنه من السفه وسوء التدبير منازلة الأصنة عرئه . 0 ال 
المبدين لآ واو الفطيهء سرغ الوشبرئ» ومثل بين يدى الوالى فأحزل 
له المطاء 3 أبداه من المهارة فالقبض عل ال محرمين واستر جاع المسروقات. 
وفى هذه الأثناء وقف العبدان التمسان يتسا حاملين الأوانى البرّاقة » 
وعندهما وطيد الأمل أن يتالاما ناله مي دهمامن:مطف الوالى وتفضله. فاما 
سأل الوالى عن الجرمون قدم له الشيخ ذينك العبدين البريئين فا راعهما 
الآالقاؤمما على أديم الأرض وجل دكل «نهما خسمائة جلدة على قد 

ومثل هذه الأقاصيص ١‏ كثر من أن تأتى علها فى هذه الرسالة . 
والواقم انكل فردكان يذشى ذلك الأسد وبشارع الى طاءته» بان بض 
يبدثةُ فى الصدوركل قوى مقدام القيت فى يده مقاليد الأمور . عبى انه 
00 الوقت ان نتم هذا المعال 

كد ن الوالى نوا ا النين وأكعل مشتاه فى 
تف رشق و كو ظبرق الخد نالك الأيية وار وغة والفكانة الالوقة 


[لسايه 5-2 

فالقاعات اجلمة والسلالم الفخمة وأنواع الزخرف والتهاويل|مهودة فى أوربا . 
وكانت قصوره مرتبة على ١‏ لطراز ١|‏ لفرذى» نظبر عليم| مسحة غرمة »عن 
زيح الملال والإسراف الممرودين فى الشرق ونم يداك ستاذات 
رواب وشبابيك عحيبة 

وك الوا توا قور ه فى المفلات الرسمية أمية "تزيد على أببة 
الملوك ارات لنافيظه ؤلنة نعدد عظيم 0 يؤانة ملواك لبون 
عا ار نظام وأجمل لفسيق . وكان شديد الأغالاة الفسه عظيم الاعتداد 
بكراته؛ لانزلة.د شعرة 0 نْ الاحترام الذى برأه دا له حتى لقدكان 
عامل ولاده لشدة وعظمة» يدلك على ذلك ا, ن ابرهيم با شا أ كير أولاذه 
كان .رى * من الم ركلة ويه عاور - 0 عثل بين يدى والده 
احضوم والالدترا 00-6 ف يا ى رفيع اأتقام »لم يحلس 
عا 56 طرف المجما مظبر بذاك ملنتحى التبحيل والتعظيم لوالده كم 
هى العادة 6 اله لشرف ور غم 6 00 ر ندته كانت " البح له التدخين بالشيك 
فى حضرة الوالى » فقد كان ن لا حسر عل رفعة الى فيه 00000 
والمجل بأد على وجهه . وقد نبادر 00 ان حرص الوالى على 
التحفظ بكرامته كان ابر ا كد واعابر الا 5 الذين بعرفون 
اجر عر ةالطريق الى المجد 000 قد سلةوا ذلك المدعدالزلق 
0 ن لا يلامو كغير' اذا تغالوا فىتقد ير المنزلة التى بلموها والذروة 

امتتذوها «فكثير ا اكز 


01 السليه مما ققده دن راحة الضمير وعر الطهارة 


لديل الناب نار حل العظيم الماع لعزاء الوحيد 


ل 


عت 
وكان ممد على عل أتصافه أبدا يحفاء الطبع والمشونة. بظبر أحان 
نتهى الرقة وحلاوة الشمائل ؛ ولاسما مع مندونى الدول الاوربية الذن 
كان له شغف عظم بالتفافهم حوله وتقر بهم منه ؛ وما بروى فى هذا الصدد 
ننه فىحفاة افتتاح القناطر انخيرية غفا ل القوم لبعضالأمر عن اعداد هاعد 
لد ى الدول الأجنبية» فألى كك أن علئن 8 تفده عق ملعن 

افر 6 ةذ ومعذٍ يناهز الثانين عاءأ 
اما فى حياته الداخلية فقد ظل ١‏ كثر دهره متفظ] تلك اللماجة 
الوطاما امكاو جا عقلاء الو ادو تقتعان ترظنينه مها وقراية للا كتحا وز الما 
القراح . ونم واه نالك لفقي سد لمان اشر اكه لفحو فيا لذ 
0 ف أواخر أيامه الى البذضم قاع ترقا لك انال لدان 
رزى” و تابليون » . ٠‏ فسكانت مائدته إذ ذاه لا نتميز عن موائد 
توك اويا خا يقدم أثنا » الطعام من الشمكات ال جوهرة ٠‏ وكان القائم 
بإعداد طعامه طاهيا فر جنا وكاتية القرية تدم له فى فناحين مردعة 
بكري المواهرء فاذا فرغ غءن طناقة مب ن أبن وميه فى ماء الوه 
وول يلوق الو ارام ل كار اعادالمقرق» 
عر اد دالت 0000 برع فلاب الب ا 
ودع قلة المأمه بالقراءة والكتابة كان تدان هرا بان كك 


0-7 
2 500 انالك ظلديء اف فرق انع تعر رق 0 
على رايا ل رد ب لليلت 5 خلهما 05 ن الاضطرانات امك لم ثم طمح الى لويد ايذا را ذخاب 
رن سنة 1864م ٠‏ راحم كناب أوريا المديئة وزء أول ص 6 تاليف عمر الاسكندرى 


وام حسن 


0 
المط » ولكنه كان قلما بفعل ذلك حتى أصبح مع تمادى الإجمال يمأنى ى 
0 وصعوبة بويع لوال مقاية و تعر كان ل يفهم العربية الآ 
قليلا ولا يستطيم التحدث ث بها البتة ؛ دي 
أخلاق الرجال» وكان يرى فى نفسه الكفاءة والمقدرة لذلاك. وكان موفقا فى 
اختيار عماله . فالكلونيل«سيف»» الذى ارق فىخدمته الى رتية 0 
من أكفاً القوّاد وأ.برعهم ؛.5 كان كلوت بك ك م نأعل الأطباء وأحذقهم . 
ولكن الوالى كان شديد الشغف بالتدخل فى شؤون رعاياه وأحوالهم 
االخاصة . وكان فضْلاً عن ذلك مقطوراً على حب الدسائس » ومن عاداته 
أن كان يعبث بهاله عبما خطراً مستهجناء فيوس مم خزيًا واذلالا قبل 
أن يدخلم فى حظيرة زلفاه؛ وهى عادة سيئة طالما جرتت 00 والشنوزق 
عل أححابها ؛ لان تؤدى الى تتأنج حسنة . والواقم أنها من جميع 
اوعوططريهية عوجاء وسياسة خرقاء» قد ننتج عبيدا ايت لاخدما 
أمناء ٠‏ فان الرج لالذى دك فى كرامته وابيز من شرفه جدير أن لأيكوة 
شديد الحرص على مراعاة الواجب العام . وغير خليق بالذى لا يزال 
يكتوى بذكرى ماسيم من المسف 00 5 
لديه من الاخلاص والمراة والتفاتى ما بدعوه الى المخاطرة باغضاب سيده 
واتارةسذاهلة ف سينا وقاعة تن سنن اراد 
ون أعلوى هنا مك2 لى انه كان» خلافا لمادة الشرقيين» لا بأبة 
بالخزعبلات ولا يؤمن بالمرافات . ورغم دا قال ارجات فقت 
مرارأً من برائن الموت بالمعجزات ( ولا مشاحة فى ذلك فان تاريخ حيأنه 


حافل با حوادث التىلا نكاد توجد الافعالم الميال) فانه لم يكن قط قدريا. 
وقدقبض بنفسهءعل ساحرة دجالة واماط اللثامعن»ينها واحتمالها. اما حنانه 
اللأبوق قا دنا مهنا وقة لجرك الله كا وداه شير ال أله 
صاحب اليد فى القضاء على ابنه طوسون وأخرى ند على عزمه الأ كيد 
على قل أحد أولاده جهارا ول ننم عن اقتر اف ذلك المرم الأبعد جهد ولأى 
وكان » على شدة عارضته فى القول» و٠.ضاء‏ عزيمته فى الفمل ومع 
تله بالحدت عن اانه ومداعره» وغراتفبيد كز شساعة زمار 
لآ نز ال سر فانها ولئر ا تنعت شوت يدهاته امك آلا كر رافظ 
الدهاة :ركان ا ل اذا ثارت موجدته؛ ولكنة 
رع بلح أحيانً عن كرم فياض » وعطف رؤوم . وصفوة القول انه كان» 
كسائر الناس » قد فطر مر: /نلك الطينة المامعة لمتفاوت الصفات 
ومتناقض الحصال . وما غرضنا فى هذا المقام أن “زيم بيد املبث والقسوة 
ذلك القناع الذى أسدله الزمن على نقائصه وفضائلء ومعابيه وحامده . 
0 للانسان أن ,تذكر من ان الى آخر ما فى الطبيعة البشرية 
من ضروب التناقض ومظاهر التنافر» امكف النظر بلا دهش ولا 
اشمئراز الى ما فى أشد المقول وأقواها من مغامز الضعف ومواط ن احور 
وكان مد على رّبعة فى الرجال ولكنة قد أوتى من قوة المسم وأكتناز 
المضلات وصلابة المود ما .يؤهله لتحمل المتاعب والمشاق التى )كافة 
إيأها نفسه الطموح وعقله المبار. وكان صلت المبين واضحة » عرريض, 
المبهة بارزهاء كبير الماجبين ناتئهماء وكانت عادته أن يقرنهما فى أكثر 


أوقاته. أما عيناهفكانتا من ذلك اللون السنحانى الذى عتاز يه عض ا.رئان:. 
وكانتا براقتينغارتينفىحاجره» تتقد فبهما أحيانًا نار وحشية غرربة:تطاير 
عنها ألحاظ غضاب لا بقوى على ملأقاتها الآ قليل من ع الناس؛ فاذا كان فى 
أوقات سروره ورضاه آلفيت عينيه تلألآن بنظرات الهون والمكر 
والمزاح . ولربا امعزج الغضب والرضى فىحظاته امتزاجا غرربا حتى ليتعذر 
على المرء أن يعرف اى العاطفتين أغلى عليه وأظهر فيه. وكان مستقيم 
الأنف ع ريض المنخرين واسم الفم مهندمه . فاذا أضفت الى ما تقدم ذقنا 
عظيمة ولية شمطاء ارتم لك ميا قد انطبع عليه صدق المزعة بطابم 
لا يبلى » وانتقش فيه مضاء الهمة بحروف لا ممحى 

وقد قضى زمنآ طورءلا من مره وهو بتعمم بعهامة من فاخر الكشميرء 
ولكنهُ استعاض مها فى اشن أبانة بالط بوش وكان برتدى حلة مبطنة 
بنفس الفر و وبتنطق بجزام من الكشميد ب ,يبرق فىحا 0 
ور - تلك اليد اكه المددة الوكانت 9 
كته ارات مورنات للدور جور تنه لف الاأ هار انا 

ل يرفل ما 3 0 
ل الساعة الأخيرة: 57 بد فاعما عليه د الامال , 
لا حرارة الاستعال . وكثيرأً ما يكورت العمر الطويل 2 صوة الجسم 
وسلامة العقل تمرة الكد وجائزة الاجتهاد . وكذلك مض ىمد على الى رحمة 


ربه مكللاً بتاج الشيخوخة بعد أن كابد من الأهوال ماكابد» ويمتما بنعمة 
النتاام والمسكينة نيك تامسن قن اونما فامساون 

بيد ان السنة الاخيرة من حياته كانت مظلمة الافق مكفبرة» فقد 
اختل فيها ميزان عقله حتى فقد الصواب وارتد الى الطفولة » وكلن ذهنه 
فى أئناء نلك الفترة لا بزال شارداً جاعها ولسانه لا ينفك هذى ومهرف 
بالمروب والملاحم والثراء والمواهر . وكان يرى يومئدٍ من الأحلام ما 
إتضاءل فعابه كنور الشرق وبدائعه؛ وطرائفه وعجائبه . واربما زعم ان 
ماله أكتشفوا مناجم الس فها أل من لفحم أكواماء والذهب فيا 
مكدس ١‏ كداسا . ولكن قريحتة كانت » حتى وقتئذ » لا تعذم الاعاض 
فى الأحابين خلال نلك الظامة الموحشة , فبينا ثراه صامتا واجما بقضى 
الساعات الطوال وهو الس على هذه الصفةء إذ ينبته خْأة عكر انيع 
اله 0 جواد,» 8 رؤة 3 حسام ؛ واذذاك سنح يخاطره 0 
0 قالدا فطلم قود الوك الى منابخة الوقن 

قد رحل حمد على عن هذه الدار فى الثالث من أغسطسسنة:4١‏ 

1 الذين ,ينظرون الى أعماله وأخلاقه بلا نيز ولا تحامل لا لسعويم 
غير الاعحجاب بذهنه |الحصيب » وبراعته النادرة فى 0 
افتتح لمصر عصراً جديدا » واستقبل بها عهداً سعيداً » ورفعها من هوة 
الضنك والشقاء الى بحبوحة النعيم واعاء فى ا مسف صبحت اليوم ولس بين 
ا ر الأقطار الاسلامية ما بضارعها فى انتشار التور والمرفان أو فى حسن 


المسكومة والنظام . نحن لا نكر أنة --كمظءالذين عاروم رجدانات 


.ا ع دفو- 
ثائرة وعواطف جموحة » ويتاون بمحن قوية وقتن خلايه ©< متبرصيحع 
هفوات جسيمة . ولك نكل خبير ,أحوال المشرق وتاريخه جدير أن 
يعترف بأن الاسلام | يخرج الا قليلآمن م أفضل منه خلقا ا 
ييا ولا بدع فلا ن كان اسم هذا البطل مخلداً فى صدر سجل الفاتحين » 
فانهككذلك مخلد فها هو خير وأبق : فى سحل الحسنين الى الأمم والعاملين 
على اسعاد الشعوب . ولأن وضعةٌ التاريخ» بصفته قائداً » فى صف طارق 
وصلاح الدين فلا جرم أن يفيلهء بصفته مصلحاء قسعلا من ذلك الاحترام 
الذى لستشعره الايجليز لقائدم كر ومويل » والذئ يخال أفئدة الفرنسيين 
تثقاء واضع القانون اليل" .© 


ل( اتتعى بحمد الله وعونه )) 


< 'ابليون بونابرت 


كد .فحنا 


